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ظل اختفاء سبیل ارملة حيدر مسار الحديث .2 وادى أل النسا 
ایام کثيرة, قبل أن یتلاشی یومًا بعد يوم حتی صار کأنه #0 
الجمیم. عدا غفران التي بدا على وجهها آنها لم ولن تنسى ما حدث 
أبداء وان كان حديثها عن ذلك الامر لم يعد کثیرا مثلما كانت تفعل 
بالایام الأولى بعد اختفاء تلك الفتاة .. ما كان بادیا للغاية أن الجهد 
الدی ستيدله لاحقا لیک الامل من جدید 2 القلوب الیائسة سیکون 
أضعافًا مضاعفة من الجهد الذي بذلته خلال السنوات الاضية 2 
ذلك الوادی. 

آما بالنسبة لریان فکان یظهر بين الحين والاخر ويختفي إن چاء . 
اي من ضياط الامن برفقة ۹ الاشر اف امشاکسین الی E‏ ۲ 
شعرت من م الحدیث معه ذات مره آن داخله بات یقمن بان 
للفاية من الموت على منصة جویدا. مثله مثل ناردین 












آقوادي .. كنف ثم آجد مر ہا 
00ب ٠‏ بالطیع هناك عائد صار جيدًا بد ا 5 


0۳ من أجل ماذ اور ی تیقی مدی الحياة ے تلك En‏ : ۳ 


پت امال وفتها 5 .. كما أنني وعدت غفران بالیقاء معهاء 
تستحق الدعم بکل تأكيد و هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضی 

-٠‏ وان لم أجن شيئًا من بقائي هنا سوى الراحة التي سكنت داخلى 
مع البقاء جوار هذه المرأة القوية. كل ما كنت آخشاه أن آفقدهم 
جمیعا ےج نحظة واحدة ۔۔ هذا ما كنت آتوقعه. كذلك تتوقعه غضران 

.. سيأتي یوم ستکون فيه غفران أعان المنصة من جدید ۰۰۶۰ 
المرة لن تکون الرامي. ستکون هي الذنبة التي تتلقی طلقة البارود 


۱ ےچ النهاية اتخذت قراري بأن آبقی 2 چارتین إلى أجل لم أحدده. 
وأكملت وعدي لفقران بالذهاب إلى باحة جویدا كل یوم غفران من 
أحل مراقبة القاثم الجانبي لعل آدم يضعلها من جدید ویتسلقه. آو 
آعثر علیه صدفة بين المتزاحمين .. وذهبت إلى أيام الغفران يومًا 
تلو الآخر .. حضرت الأيام التي آعدم‌فیها باقی فتیان الدرسة الأحد 
عشر: ومن بعدها آیام غضران آخری آعدم بها نسالی آخرون لم يكن 

جميههم من الوادی الذي نسکن فيه. لکن القانم الجانیی بقي خاود 5 
کمادته. ولم یظهر الفتی من جدید. 





مع کل مرة كنت آذهب فيها الى الباحة كنت آری کم السعادة علی 
وجوه الاشر اف تلل الاعدامات. کذلك إعجابهم بذلك الضابط ذي 


الشعر الرمادى والعينين الزرقاوین الذي اعتاد اعتلاء ال صة مع كل 








او 9 بار 8 1112-1 1ت 1 252:16 


اك 


«#9 






یوم غقران دون أن یکون رامیها. ليقف بطوله الفارع وکتفیه العريضين 

على جانب النصة بكل فخر وتباه ۰ . كنت اعرفه جیدا بعدما كان 

سببًا ب4 اعتقال فتية المدرسة وکذلك تلك الندبة التي ترکت أثرها 

على كتف غفران ‏ تلك الليلة الحزينة .. سمعت كذ الیوم الأخير لی 

هناك امرأة شاية تنظر نحوه وتقول بسعادة لمن نجاورها: 

- انه الفارس کیوان .. سمعته یقسم ذات مرة آنه لن یعیر 
سنواته الخمسين الا وقد قدم كل التسالى المجرمين الى 
النصة وأولهم الخائنة. 


كنت أعرف آنها تقصد غفران. قبل آن تکمل نيه اعجاب شدید 


- انظري الیه. 


كان الشر البادي على وجهه الجامد يجعلني آشعر أن الایام 
القادمة مع وجود ذلك الفارس الذى لم ينس لغفران فط تفوقها عليه 
4 مدرسة الضباط واقتناصها منصب رامی النصة منه ستکون 
© ييا تلنایة © خمبنا أيها الكيوان؛ لنرى ماذ | ستفعل مع امرأة 
بن کاء سيدة النسالی. یساعدها رجل فدفته الاقدار من بلاد ا 
الوسطی إلى بنى عیسی إلى واد من النبوذین هنا. فصار زاهدا 2 
الحیا: لا يننظر مله لٹا ۳ 





هكذا مضت آیامی 2 وادی النسالی 9 اطار شبه ثابت بين 
العيادة التی بناها لی ریان وصارت وجهة مرضی النسالی. وایام 
الففران التی لم أضوت منها یومّا واحدا. ولقاءاتي مع غفران للحدیث 
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5 ۱ ۳ 
حدصت يملامحها كو دلك الوجه لیس بغریب علي. Rr‏ 
متسائلة: ۱ ۱ 


- آلا تتذكرني؟! إنني مَن زرتك .2 بني عيسى .. 
ند كرتهاء بالفعل هي .. الفتاة نفسها التي أخبرتني عن تبدّل حال 
اللسالی يوم جاءتني مريضة 2 بني عيسى» وكانت على السفينة 
ذاتها التي حملتني أنا وآدم إلى چارتین. قبل أن يقوم ضابط الميناء 
بالاعتداء على النسالى وعليها بشكل خاص, لأفقد آدم حينها بعدما 
فر هاريًا من ذلك الضایط یک ردم يد 


- لم تخبرني يومها أنك قادم إلى وادي النسالى .. 







این نمت وفلت: 


- آردت أن آلحق بك یومها واخبرك. لولا ذلك الضابط .. 


9 
0 
000 


هزت رأسها ضيقا وقالت: 


- كان ذلك الضابط يكن لي من الفضب والكره ما يكفي أرض _ & 
جارتين كلها .. لکن لولا طفلك لما نجوت أيدًا بعدما جدب انتياه 
> باطح فيه ب و سير الأخرى بين 
لوادي حتى یئسی وجهي: ًا مني آن ذلك ھا 
سیأتی إلى الوادي بحثا عني ليقدمني الى املصه بای تهمة. 
کو مس ا کر ولجأت امس و لس 
كثيرة لا خفائنا آخشی کل هذا الوفت 2 1 الی الوادی 
ا بعد ما یگ يمأ حدث لدرسه السيدة عفران ولها 
وللفتيان 2 تلك الاونة .. 
من احدی الفتیات عن وجودك علمت أنك جنت الى الوادی 
منذ عدة آشهر .. ليتني عرفت ذلك منذ وقت مضی .. 

- بلاذ او 

قالت: 
- منن أربعة أشهر قابلت طفلك من جديد .. عرفته من اللحظة 
الاولی .. 
تساءلت 2 د هول: 
- آدم؟! 
۱۱ 
للمراید من رالراتات والکتت الحصرالة 
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- آین؟! 


قالت: 





- كان شریدا بأحد الشوارع على أطراف جویدا الفربية .. كان 
خائفا للفاية .. خشي مني 3 البد اية لكني طمأنته وذكرته بي ` 
.. أدركت أنه فقدك ۰ وآدرگت أنه من الصعب 4 أجدك 2 
جويدا خاصة مع قلة تحركي بالنهار. ظللت أبحث عنك خلسة 
ل حانات جويدا الشهيرة لكنني لم أعثر عليك .. لم يأت 2 
بالي قط أن تتواجد ف وادي النسالی .. ۱ 


2 الوقت ذاته كنت آخشی أن يعتقلني ضباط الأمن وآدم معي: 


قفیظنون أنه نسلي مثلي, فيمتقل موالاخر ری || بدون 
دیب ٠‏ خاصة أنه لا يملك أوراقا كذ تثبت أنه غر موی 


2" يرافقها بعدما فقدت کاڈ 0 


تسباءلت سد فضا؛ 


- يرافق من 


قالت: 


- سيرين .. فتاة التقیتها ۓے آحد بيوت الرذيلة یچ جویدا ٠.‏ 
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كانت الرحلة من جويدا إلى مدينة «بریحا» الشمالیة لغاية 
على وعلی آدم: و مع اتخاذنا طرق جانبية كثيرة مداع ذلك 
العدد الكبير من دوريات الفرسان المتناثرة على الطرق الرئيسية 

القريبة من جویدا. خشية ات يكون بإحداها ذلك الضابط الذى 
جع رب KER‏ أخبرتني الفتاة ة النسلية التى عثرت 














کہ ہے ) سیرین: أربعة وتلا تون 22۳ ء گناه جارتينية شريقة مر 
۱ مل جا أقرب المدن الچارتینیة إلى جوید آ. "شی عكس 
شريفات جارتين لم أحظ بحياة مرفهة قط منذ طفولتی. كان أبى 


ا سے ذ ي ذلك؛ بعدما ره عن أمي قبل أن أكمل 7 








یاون ,۳ مع مر ص اب نا وموتها به نعف تلاخد و 3 59 £ 
2 سر التانیة عبت ۲ 2 9ا مطرقة _2 اچ ورش ا ۳ سی ۔ 








سك اد بافزواج ویریحنی من تلك 
لماتاة. غير أن آبي النذل لم يترك لی تلك الفرصة حتی. بعدما فعل 
آثر شیء كان یئقص رحلة شقائی: واحتاز القاعدة الاولی. وهرب 
من المدينة دون أن يقدم نفسه إلى وادي حوران عند بلوغه عامه 
الخمسین . ليعلن القاضِي ادانته بالنسلیة؛ ويعلن اختصام الروح 
لاجنة نسله جمیعهم. ٠‏ واحرم أنا وآختي من | انجاب آطفال أحياء قبل 
ات آتم عامی الخامس عشر. 


لم أفهم قسوة ما فعله أبي بنا الا عندما عبرت عامي العشرین 
بخمسة آعوام كاملة ولم يتقدم شاب واحد للزواج مني أو من اأختي؛ 
ومع سخافة الزبائن 2 تلك المدينة وانتهازهم ضعفنا وعدم کفهم 
عن التحرش بنا أخبرت آختي برغبتي 2 الانتقال للعیش 4 جوید!. 
المدينة الکیری التي لا یعرف سکانها بعضهم بعضاء وتتوه بين أخبارها 
الكثيرة التفاصیل الصغيرة مثلنا. رفضت أختي أن ترافقنی وفضلت 
اکمال حياتها ‏ الدينة التي تمرفها. آما آنا فانتقلت إلى جویدا: 
وتزوجت بالفعل من شاب هناك ے عامي السادس والعشرین دون 
اخباره بعلتی. خلنا مضي أن حبی الذى سأقدمه له قد یعوض رغبته 
یوما ما 2 انجاب اطفال: لکن مع ولادة طفلی الاول مک وكذلك 
الثاني لم احد آمامي سوى الاعتراف له بعقويتى. ٠‏ اعتقدت أنه قد 
يسأمحنى يعد الستوات الثلات التي عشناها سويا . لكنه لم يمهلني 
دقيقة واحدۃء وجذبني من شعري بقوة دون تفکیر» وجرني إلى خارج 
لت قبل آن يلقي بي س الضانی.) , ویفلق الیاب من خلفى دون أن 

















500 


5 آعوام. وبین حاجتي | الماسة للمال. 
اتی من .اس إلى أخمص قدمي. أوقعني الت 
اتن آشراف جویدا الذي أغواني بالعمل خلسة 4 ب بلة 
يمتلكه بعد عزوف كثيرٌ من التسليات عن العمل هناك ف" السنوات 
الخمسة الاخيرة. وأغرانی بالاجو الكبير الذدى سأتقاضاه كل ليلة 
و الحمایة التي سیوقرها لی. خاصة مع اشتهاء زوار تلك الییوت 
للشرنقات الباغیات أكثر من الفسلیات. لأقضى لیالی 2 ذلك البیت 
لا فرق بيني وبين التسلیات الا وشم آکتافین. آتحمل كافة, أنواع 
الا عتداء ءات دون شکوی واحدة خوفا من أن يشي بي أحدهم . واعتقل 
على جریمتی بممارسة الرديلة و آصیر فسلیة آنا الأخرىء تر 
سنوات کاملة لی بين تلك ١‏ 

















أشراف چارتین. واكتشفت مدى الزيف الذي تعيشه بلادنا المكتسية 


الى ان التقیت شهد. الفتاة النسلية التي حد ثفني عن أدم . .ا 
اعلم ماذا أصاينى حين رایت ذلك الطفلء ولماذا تعلق به قلبي إلى 
ذلك الحد» وحین أخبرتني قصته وعما فعله معها بالیناء الجنویی 
وحدشني عن تخوفها بأن يعتقل معها فیکون وشم النسالی مصیره 
دون ذنب وجدت عقلي يفكر بالقرار الذي أجلته لستوات. وبدأ داخلي 
يلح علیْ بأن الوقت قد حان لترك بيوت الرذيلةء بل ترك جویدا 
بأكملها والانطلاق بعيدًا عن هذه المدينة الت حملت لي > 
الأيام المؤلة: فعرضتٌ عليها أن أتولى رعايته بعدما یأست 2 الوصول 
الى أبيه وتزاید شعورها بقرب اعتقالها مع الحملات الكثيرة الأخيرة 
ضد التسالی: نوانتت بین چدال تافز و 0 


و اروا كم الحصور: ا 
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a. 
یج‎ 


أن السلقل ل يحمل وشتا. ونال 
جو عن اښ ٠‏ لكني لم لتقيها مجددا. فجتمت پو 
هن مال. واشتریت حصانا وغ 23 , وبدأت رحلتتا آنا وآدم إلى بر 
ابعد المدن الچارتينية عن جویدا. 





























ظل الطفل صامتا صمتا غريبًا طوال رحلتنا .۰ حاولت أن آبادله 
اطراف الحدیث أكثر من مرة لکنه كان ينطق بکلمات قليلة ثم یمود 
إلى صمته متام لا جوانب الطرق أو جدار چارتین اندی بدأ یظهر ۓ 
الافق مع اقترایتا من مدینه «فبالا» التي تنتصف الساقة بین جویدا 
وبریحا ؟ او ان أعرف منه أى شىء عن حياته السايقة. عن 
والدهم ع عن الإفليم الذي کان يعيش فيه شمال بحر أكما > لکنه لم 
یجیٹی پشیء یذ کر وواصل صمته الغريب .. قبل أن يخلد إلى نومة: 
ولم ینهض إلا مع وصولنا بریحا. 

كان أكثرما بميز هذه المديثة هو فلة عدد سکانها مقارتة بای مدينة 
أخرى من مدن چارتبن. حتى أنني لم أجد أدنى صعوبة 2 شراء بيت 
صغیر لناء ثم دلنى آحدهم بالأيام التالية على ورشة حدادة كبرى 
يمتلكها رجل يُسمى السيد عبود. قال بأنه سيعطيني عملة نحاسية 

عن الیومٍ الواحد بعدما اختبر مهارتى 4 تشكيل العادن: يب 
لابدآ و جدید 2 بعيدة عن الذل والقهر الذى عشته خلال 
الماضية. ینس وحدتي آدم الساکت آغلب الوشت. ۰ 














IA 











ں هن ن جیراتا نَا مني آنه تاج م مزیڈا م بن ١‏ ۳ 
تلك الطرقات اکٹ ولف یں ایر 5 كان یا 
غرفته تین اخل مع عویل انريم التي لم تھداً 4 تلك الليلة الم يرة 
وحن أسر عت اليك و حل زره شی على الاک مشر التیاب: بار 
العضلات بشكل غریب. تسیل الدماء من قبضتی يده. 
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لع امارڈ 00ت 1201111157 52072 











مرت آريعة آشهر منذ ذلك اليوم الذى أعلنونى بك تسلية: 0 
کل یوم منها يحمل حزنا جديدًا . .. صار قدوم آشقیاء الأشراف إلى 
وادینا يرافقهم رجال الشرطة اکثر من أي وقت مضی. وصارت 
مت تھم یں وقبحا کو یگ يتعمدون ارال اسو رد بت 
حيدر وسبیل أننا سئواجه المزيد من التاعب ١‏ 
الامر صار وکانه انتقاح وتأديبٌ لنا على تلك الفعلة .. . 

بناها وبات على کیوان ورجاله معاقبتهم از ۳ علیها 
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صارت لیالی الوادي أكثر ظلاما وخواء بعدما أصبح صوت بارو 
رحال الشر طة مألوفا بسماء وادینا لیصیب کل من تسول له نف 
سل لها نها حق الاعتراض على ما بطلبه ری وا 
پ 2 الفتيات ممن ترفضن ن ممارت سة الر ذيلة إلى ال روب مع 
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ارقة كانت تقينا شر هؤلاء الأشقياء المد كن 


لم يمترضني ‏ أحد من أولئك الأشقياء. لكنى عزمت بيني وبين 
نفسمي انني وان وضعت سے مثل ذلك الامر. فلن آتوانی عن تکسیر 
صضوف آسنانه العلوية والسفلية معا وان كان آخر یوم ب عمري. 
على مد ار تلك الایام حاو لت فدر الستطاع ان آواصل ما بدآأته. وان 
أحافظ على بث الأمل 2 قلوب النسالی لکنی وان كنت اری من 
الشيان والفتيات ونا بتي الكييرة لاکمال ما بدآناه ۰ كان الخوف 
والحشتت البادی .2 اعینهم و اضحا لميني كل الوضوح:, لاشعر داخل 
نفسی ایت السنوات الماضية صار حقا 4 مهب الريح. 








أكملنا العمل نهارًا يساعدني ريان وناردین والطبیب الذي وعدني 
باليقاء فاطمآن قلبی .. كنت .4 حاجة الى كل مساعدة ممكنة, 
وو جود نو يفنأ ئا يمثاية دعم حقيقى جاء 2 موعده تماما 
وددت لو عثر على آدم 4 زياراته التتالية الى باحة حويدا أيام 
الغفران. لکنه لم یجده. وصارت معظم أحاديثنا عن تلك النظرات 
الحادة التي يراها 2 آعین الفارس کیوان وعن نواياه اس ۱۳۱۵ 
تجاهنا والتي تلقی قبولا كبيرًا من عامة الأشراف .. كان جوايي له 
کل مرة بأنه لیس علینا سوی اکمال طریقنا الذي بدآناه ولیحدث ما 


دحل رگ سے کے 





نه حاء صباح ذلك الیوم سجس دلصا الي و وه الفتاة النسلیة شهد 
التي عادت الى و ادینا انقب غیاب ؛ وأخبرنی بنبپرة مسملة ev‏ لم 


۳ 


للمزند من الروابات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروب ساحر الکنت 
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دض er‏ الفتاة, فقالت شك حزن: مہ ال 


٦ 








- نعم یا سید نی : مد كان معی قبل أن تأخذه فتاة شر يفة مني كي 
یی ول ا ہت رد أن ارد له 


یں سی ا د ہت آنه نسلی۔. 
نها ترکت وی بای دون أن تخبر آحذا 9 ۰ 


پر یں کے ا e 4 ۰ 4 : ٠‏ 
صمت فليلا . واذنت لها بالانصراف وظل فاضل معي .. ثم قلت 
بعد قترة من الصمت: 


أخرج فاضل زفیرہ بیطء. وفال: 
- لایعرف أنه نسلى .. ولا تعرف الفتاة التى أخذته كلك .. 


کارت 7 سیر ۵ شاددة: 


- على الأقل سیهناً بميشة كريمة معها إن لم تشك ب4 آمره. 
تقم بتسلیمه یوما ما إلى الجنود. 








او زبارة :1111112 120112 521:76 













ساد وہ سا 
وخ إلى كوخي ع میں .. كان خلو ۱ 
كبيرة لم أكن لأتوقعهاء أما حديثها عن مندنها لا لا الغا ۱ 
لي مند قدومي إلى وادي النسالی أو ربما بك حیاتی كلها .فلب و وا 
أبتلع ریقی من المفاحأة بعد ما ا جلستها أمامى: 





- ماذا حدث؟ 


قالت: 
- بعدما أعدم حیدر آمام عيني 2 باحة جویدا كنت .3 حاجة 
الى الفرار من کل ث سي هنا .. فاتخذت قراري بالرحیل دون آن 
آعرف لی وجهة. . آردت الرحیل فحسب . . فکرت ف العودة الى 
الوادی الدی تشأت به» لكني خشیت أن آری يذ أعينهم نظر ات 
الشماتة بعدما ترکتهم من أجل المجيء للتعلم على يديك من 
أجل تغيير مصيري . .. فقررت 2 لحظة تغییر وجهتي والذهاب 
إلى نسالی الودیان الفربية. كنت أعرف بعض فتياتهم قديمًا 

.. كما آنهم بعیدون للفاية عن هنا .. 








بعد أيامي الأولى هناك فکرت ب العودة إليك یا سيدتي كن 
تایه من ذكرياتي السيئة ظلّت حاجرًا سي بین هنبا 
الکان, فآثرت البقاء هناك .. 2 البداية كنت اقتات معهه 






دحك 


| يوم شعرت زع شدید راما یہ 

ظننتٌ الأمر عاديا أو ارمَامًا من وقوے انستمر آمام 7 

سے r:‏ يومى دون اعطاء ذلك التعب اهتمامًا. لک و ۱ 
تكرر اکثر من هر ۵ : وبد أت بعض التغيرات ما جسدي 
لتبدأ شكوكي تتزايد بداخلي .. 5 


حاولت ان استیهد تاا الافکار من رأسي لكني 3 نهاية الأمر 
سألت امرآد تكبرني سنا عما يحدث لي. فاخبرتتی بأنها 
ليست الا أعراض تلحمك, ٠‏ لم أصدّقها كما . 
وسألت آخری عجوز فأخبرتني هي الأخرى كذلك . 
















كادت الفرحة تصیبنی بالجنون .. وخرجت أهرول وأصرخ بيني 
وبين نفسي: «معقول !! .. لقد فعلناها يا حيدر .. لقد فعلناها 


i» د‎ 


حین تمالکت تفسي كان کل تفكيري یدور عن اعيفيية حصاد 
جنینی لروحه .. تعودت نساء النسانی على الذهاب إلى الباحة 

مرح أجل حصد آرواخا لأجنتهن . .. آما طقلی فکنت آعلم أنه 
شرعي تماما .. لکني وان ن كنت آعرف قواعد چارتین. كنت 
اخشی أن تکمل الأرض ظلمها لی وألا يحصد ململي روحا نقية ۱ 
كما وعدتنی يا سيدتي. وأن يكون الذهاب به إلى الياحة ود 
الغضران : هو السبيل الوحيد ثیتال روخا تا الدت 
آنا وكل من آعرفهم ... 


وهه ل 
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صرت 2 شك ۰ هرن أمري. ان کان جنيني هت | َي کو 
ابا وجار نسليين 15 ۹ آنه حا شرعي لزواحنا ,2 الیاحة, 
وید أت الحيرة تدق داخلی سے یل احد جوانيى بأ أذهب 
إلى الباحة کل یوم غفران ند سوفن 0 چس 
أبن بمیدة کل الیمد عن الاح انتظار أن در او 
كما خططنا لها لیولد شریقا .- ومع اقتراب نهاية کل شهر 
دےجسے ‏ ان سب دعید 2 عن ) الباحة. قتمر آشهر 
الحمل تباعا کی او نویر ای يا دوح؛ e‏ افحتچ میجا وأفقد 
آخر مات تیقی لي من رائحة حیدر؛ وخاصة یعدما زارتي آکثر 
من کابوس كنت أرى فيهم بأني ضع جنیڈا میڈا تیم 
تومي مفزوعة . 












حتی قررت ال النهاية بان تھی ذلك HG‏ 











الى ان جاء الامس: كنت ے جلسة مع الاطفال اقراً لھم عندما 
شمریت 4 الحركة المفاحية داخل بطني, لأدرك أن جنيني 
فقعلها و حصد روحه بعید | عن الباحة و ع لیس یوم 


و آردفت بجماس کپیر والدموع مه اع 
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للمرزید من الروانات والكتك الحصوائة 


انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
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تاد د من کی سا حتی × تپ نذھضت 5 حتصضندق و .ا 

ثم قبّلت راسھا کاننی صرت أمتلك سعادة الدنیا كلها .. ٹم أن 
الشمس فسالتھا أن ترتدی وشاخا آعطیته لها فوق رأسها کی لا 
یمرفها أحد» واتجهنا سویا ب خفية سی کوخ الطبيب الذي تعجب 
حين قتح یابه بعیئین نصف م لقتین ووجدنی آمامه 2 ذلك التوقیت 
المبكر جدا م من النهار .. لم انطق بشيء لكني آشرت إلى سبیل کی 
تتقدم إلى الداخل. وحین نزعت وشاح رآسها سألني الطبیب 2 














- آرملة حید ر؟! 

هززت رأسى ایجابا .. ثم آغلقت الباب من خلفناء وقلت ۶ فرحة 
كبيرة: 

ت لقد حدثت المعجزة .. ان سميل حيلى بحنسن شریف . 
تصعد إلى سرير الكشف دون أن يسمع مني المزيد؛ وبدا ‏ سوالها 
أسئلة کثیرۃ محالید من يمض,الأعراض , الطبية. . قبل أن ستخدم 
مكاني Ka UG GÎ‏ 2 انه فاضت ايرد 


أسارير وجهه بدرجة لم آرها عليه من ےد وقال ے حم EA‏ 
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للمردید من الراوانات والکتب (لحص یه 
انصموا روت ساحر اکب 


و وار مدقجها © ۵ 2116۱ 1 6 2 








للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 


5 وار 1( کاتسا ما2 6۰ 29 > 









کے ]فی سے لو چا ا 


on. 


تسیا 3 


اصبایتی. القزع. الشدید: حت رات آدم مت عا ا 
الدماء من قبضتيه .. وأسرعت نحوه وجتوت على ركيتي بجواره 
لأتأكد أنه لا یزال حیّا .. كان قلبه یدق بقوة حين وضعت راحة يدى 
على صدره فما كانت أتفاسه هادكة للفاية .. كان الوقت ٢٣۰٢‏ 
فلم أستطع الاستعانة بأحد خاصة مع سوء طقس تلك الليلة وعدم 
لوقه لعا عن هطوله. فحملته إلى سريره بعدما عادت عروق 
۰ وعضلاته إلى هيئتها الطبيعية .. واخذت أناديه 
با سمه مرات کثيرة | 2 قلق حدر لغله یمیق, ؛ إلى أن فتح عينيه أخيرًا. 


IPE:‏ ۳ بات یہ 
i‏ 


سے ۴ 
1 ا 























تل کے 
. فقلیت متخا دة ان اغدئ من روعة: 





عونب كأنه o‏ ماذا مجدات : يعدها ند 









کہ 8 ۷ قماشية تظیفةء وعدت الب ۹ ا یب نظف جر 
يديه باناء. قبل أن أغطيها بالعشب الهروس وا ۳ ما حلع 
القماش. وكأن تضمیدی ليديه قد خفف من حدة تألمه. أغمض عينيه 
وغاب 2 سيات عمیق. 


رمع 496 کی 


جلست بجواره آراقبه وهو نائم. وأفکر فیما حدث له قبل قلیل. 
مگثدت م کب اہ بت ۹2001 و اعتقد عتقدت أن آدم مثلهم. ء لد | 
كنت آتجاهل عن عمد أي رد فعل غريب له تجاهي لکن مع ما حدث 
تلك الليلة شعرت أن الأمر يتجاوز كونه طفلا غريب الأطوار» وبقي 
تفکیری شاردًا 4 هذا الأمر إلى أن طلع النهار. فتأكدت أنه یقط 
4 نوم عميقء ثم ارتديت ثيابي الثقيلة وحذاء الطر. وأسرعت إلى 
طبیب شاب دلتنی إليه إحدى جاراتي, وأحضرته إلى بيتنا . 
قام بإزالة الضمادة التى صنعتها بعدما أيقظت آدم .. تعجب حين 
رأى مدى إصاباته وسأله عما أصاب يديه بتلك الجروح البالفة . 
قال الصبى أنه لا يتذكر كيف أصيب بها .. كان الصدق بادیا علی 
وجه آدم فتعجب الطبیب وبداً يفحص فمه ولسانه قبل أن یفص 






© -. 
0 او ها 


۶ - هه ۱ هه ۰ ۰ ۱ وگ 1 - مع 
وفال: 


بعد و على یں 5 





وتا بع حائرا: 


ھے 


و عاد ألى آدم وسالة: 


ار 


- آ نتد گر حقا كرفب ارات بداك5 
هز الصبى رأسه ایجابًاء فالتفت إلى الطبیب وقال: 


قد يكون نوعا من آنواع الهياج خاصة مع انتفاخ عروقه 
بالصورة التي حدثتني عنهاء لكني لا ستطیع الجزم بذلك .. 
أعدك آنتی سابحث 2 کتبي عن اجتماع هذه الاعراض سویا 
| کت تس ان وجدت شیٹا يفوتني . . سنهتم بهنه | عروح الان 
کت لا یکررها د ٠‏ لکن عليك أن تراقبیه جیدا .. 








او مات برأسي ي ایجابا. وقلت: 






سر سأفعل. 





بقية الصيية كان آدم ےل 
گن کے تع ری کے کا حتی حتى أن بافي الثساء ممس ...۳ 
لاحظن ذلك. قبل أن آنتبه إلى علامات الفرحة التی كانت تظهر على 
وجهه كلما آتی آحد الزبائن بحصانه لأصنع لاد امه حدوات مناسبة 
.. كان ینظر إلى الأحصنة بشفف کبیر تدرف معه تعلق ذلك الطفل 
بالخیول. لذا لم أتعجب حين وجدته يومًا ینهض من موضعه ویحاول 





بيده المصمدة على غرة راسه دون خوف: وکان الحصان قن آلفه لم 
که ا وقتها تركت ما بيدى ومسحت يدى المتسحة 
يملا بسي واقتربت منه. ومررت يدي على رأس الحصان برفق آتا 
الأخرىء. فضحك لي من جديد ومرر يده هو الاخر. 


صرت أحب قدوم الأحصتة إلى ورشتنا من أجل آدم. وصرت أحب 
صتاعة حدو ات الا حصنة عن صناعة السکاکین راع چک ى نشد شيم 








اخر 2 الورشة. و نمنیت لو اتى ان 
r hpg‏ نفسه 
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نمك 


2 للاعمال القوى آیها القتی . 
فضیه ب نهایه الیوم. ےجا 


لکن آدم لم یعط لحدیث الرجل أي اهتمام. كان کل ترکیزه مع 
طفل آخر بے مثل . عمره دلف إلى فناء الورشة وهو یچر بصعوية 
اٹ عنيدًا .. كان ذلك الحصان هائجا للفاية. يقاوم -بعناد 
كيير- التقدم خطوة واحدة. ولا يكف عن الصهیل. بینما كانت 
ملامح الضيق وقلة الحيلة على وجه الطفل تقول يأنه قد تورط 2 
جلب ذلك الحصان الیثا: فنهضت من مکانی لاساعد الطفل .2 جر 
الحصان إلى الداخل. لكني ما إن اقتربت مته حتی باختنا الحصان 
ورضع قائمتيه الامامیتین فجأة. فسقط الطفل على ظهره خوضا و آضلت 
لجامه. وب لمح البصر كان الحصان قد استدار ورکض هارا الى 
الخارج عبر بوابة الفناء ‏ اتجاه الجیال وسط صراخ الطفل بأن 
اباه سیقتله. لأضاجی بآدم يترك ما بيده ویر کض بسرعة كبيرة وراء 
الحصان .. صرخت فيه خوفا كي یتوقف. لکنه كان قد عبر السور 
الطوبي الحیط بالفتاء. 





- يبدو أنك د 


ركطست أنا الأخرى وراءه: وكدلك يعض الر حال الذین شاهدوا 
الیضضصان يمد .كنا كنا متا عفر پیت للغاية عن الحصان وعن آدم الذین 
اختفیا مع انعطاف المر الجبلي خلف الجیل أمامنا . E.‏ تو قضت 
حين صاح 2 السید عبود غاضيًا كي آعود إلى الورشة لانجاز اعم 
المتأخرة واترك آمره تلرجال الذي رکضوا خلفه. ١‏ 


رج 
سے پاا ٢۷‏ بد 2 7 


دنا 
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آدق الحدید ET‏ 
كل ما أخشاه أن يفقد الرجال آثره بين التعطنات ال ب 
التي لا یعرضھا سوی أهل بريحا. سر تی 
إلى الطفل الباكي آماح الورشة, وا 
Wi‏ ور والذي لم يكف عن العويل والصراخ 
د عن المقاب الذي ينتظرة من أبيه إن لم يعد ذلك الحصان ‏ 
وکان قلبي ینخلع كلما عاد أحد الرجال من وراء الجبل بمفرده مُعلنًا 
يأسه امم بالحصان الهارب بدون أن یتحدث عن دح 9۰ 
مرور الوقت عادوا جميعًا واحدًا وراء الآخرء قالوا بأنهم فقدوا أثر 
البحصان والفتی . . رجوت السيد عبود بأن يسمح لي بالذهاب. لکنه 
اقسم بانني لو تحرکت خطوة واحدة خارج الورشة لن أعود الیها 
مرة أخرى . . عدت إلى مطرقتي لاطرق الحديد بقوة كأنني أطرق 
جمجمة راس ذلك الرجل؛ حتى فاض بی الکیل, سے - ۱ 
جانبا؛ وكدت أصرخ به لأخبره بأنتی ذاهبة الى خلف الجيل للىحٹث 
عن طفلي .. لكني لم أكد آخطو خطوة واحدة حتی وجدت الطفل 
الباكي قد توقف فجأة عن عویله. ودهض من رقدته على الرمال: 
لیصرخ إلي فرخا: 


- لقد عاااد .. 


د غضب 6لا 








الا يركب على سورد نتا ا 2 تود 
وشدوء بالغ وسط تعمحب الجميع وأولهم . حنی ١‏ ا ٍِ منه ال 
الباكي فتزل عن الحصان. ٠‏ وأمسك بيده لير 


عه 


للم راید من الراوانات والكتك]الحصواية 
تضمو توروب سار التب 
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او زآثارات مو قتا 










قو و جک تمد عبود .. کانا قد ر 
الیهما .. ثم اقتربت منهما عندما شبك 
لیساعد الصبي الا خر على ارتقائه . ظر کے 
أعين ذلك الصبى تجاه آدم وهو پیتعد بحصانه عنا. بینما وقف 
آدم بجوارى يودعه بيده ميتسماء ليصيرا مند ذلك اليوم صديقين 
حمیمین لم ار و صد افتهما فط. الطفل الباكي زهیر وطفلي ادح. لم 
یفتر فا حتی وصلا سن البلوغ وحذت ما حدث. 








رمعا 96 که 





للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انمو ازل سروب سا حرا لكك 
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للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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لم أعر ف ما أقوله حن سالتني غفران إن كان مصير النسالی 
قد تغير للاحسن أم لا بعدما تيقد من حمل سبيل بجنين حي. كل 
ما جال 4 ذهني هو ما قد يفعله أشراف جارتين بعد معرفتهم بأن 
هناك شريف سيولد من نسل النسالی, وخاصة بعد ما وآیته 0 
جاءت مع سبيل يحمل وجهها كل حماس الدنیاء بدت وكأن حماسها 
يرضى سادة جارتين بوجود هذا الجتير 















و ۔ ڈ5 نوت ںہ فك يم د 
نم کررت سوالها لی مرة اخری بعدما استفرقت ف : کیرء 
اجبها: 









ترا ۳ ال أمام و ۹ 5 rfl‏ ۳.9 پوز . سا 
بسبیل حتی یولد طفلها. 


نظرت غفران إلى سبيل وهي تنهض من على سرير شن 
وهزت زاسھا iE‏ سال ا 





- اقسم انني لم أذهب إلى الباحة بعد أعدأم حيدر .. 





ذلك 





- لا يوجد أى تو توثیق لد خول نساء النسالی إلى الباحة أو تسجیل 
لن تحصد 3 لجنينها داخل آسوارها: لکن القواعد أوصت 
بانتماء المولود للأشراف إن كان هناك زواج شرعي لوالديه با 
باحة حویدا قبل ولادته علی الاقل سیف ی نس 
جیدٌا وخاصة کیوان أن ذلك الزواج قد تم بالفعل ها متا ا 7 ۱ 
یتم علی النصة .. 









للم راید من الراوانات وا لکت (لحص رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
أو قدلرة موقعما N‏ © 2 11/19 ملاع هد 


۱ ۳ 30 ۱8 1 سے‎ ۹ 175 ١ ۲ ۱ ۱ Ls 1 ام‎ 5 + ۱ ۱ 3 3 7 ۱ : 
5 دم‎ E ١ 


متصة 3 الباحة قا 1 0 
3 أضاضت ۳ احمة: 







- يقولون أنهم يسيرون طبقا لقواعد چارتین. لكنهم 
یأخذون مثها ها یخدم مصالحهم فقط . شان عا قاعد ده 
واحبة مصالحهم ضرب بها عرض الحائط مبررین ذلك 
لضمائرهم بأته لا مانع من تجاوزها ہے سبيل أماتهم 1 





ونظرت إلى سبيل وهي تقول: 


ہر شر سے قد تزوج من سبيل داخل الباحة. 
وان هد | الجنين ٹیس أ , ف ملق للقه اعد داتها التي 





- لکن كيوان الذي جر آحد عشر شابا ليُعدموا ظلمًا على االنصة 
لن يتوانى عن تقديم اثثين آخرین الى المنصة ذاتها ٠‏ أو قد 9 
بسلا حه التاري إن اقتضی الأمر: وهنا ما يشغل ته ف 








أن اعلتا للنسالی خبر حمل سبیل سیزداد a‏ ۔ 
تقتهم التي فقدوها بأنفسهم متذ يوم الحریق. و 
الزید منهم على الزواج وتکرار نجربة حیدر e.‏ 
سیکون هناك من يسرم و راف 


1 ا ; 5 0027 ۹ سے ار ۰ 


000-35 
5 













بن قر مب سے 


له راید من [الراوانات والكتك ا لحرا 
تضمو الروك سا حرا لكك 


6 19 نا نا تما 1 20776 5 


او دفار 


ص2 
سب 1 


/ 1 9 و ۳ گی 
۱ . 7 4 5 
0 ۲ یج 
6 


و 
جدید وقالت: ۳ 


- ما رأيك يا سبيل5 
أجابت الفتاة: 






- لو آردته تسليًا لذهبت إلى باحة جويدا لحصد روح له دون أن 
ونظرت إلي. وسألتني: 
- ورآيك يا فاضل ۱۹ .. انني 2 حيرة کبيرة .. 


۹ تخشين على سبیل وطفلها من معاناة حقيقية قادمة. لکن 


لا بد أن يعلموا بحمل سبيل د أن يدركوا سا 


لا خالت لهما ا اما اأن ۳3 ی أرواسهم عا م مت ل ۱ هد ۳ 





ابش ۳۹ 


0 ۳۹۹ 
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القواعد لا تظلم أحدًا. ہہ 3 کتبهم. ET‏ از نے 
یتعنون بان التسالى لهم حقوق الأشراف طالما ساروا على 
مر الستقیم ونم پرتکیوا الجريمة . اہر ميعلم ۱ 

شریف ف هذا البلد أن هناك نسلية تحمل جنینا شريمًا .. 





ون أتظارهم نحو حكامهم ليروا ردة فعلهم ومدى صدق 








قسن ؛ للعدالة رضنا سسر ” عدالتهم 





- لقد فعا ها من قبل دون أن تدري یا ےہ es.‏ عن 
قد نت للمامة كان له حمايةٌ له .“كان أموكما ها 













سس تپ من کیوان وعرفت ان احدی النسلیات تحمل حنينا 
عنها. وآقتلها هي وجنینها دون أن يدرى آحد من الأشراف 
ولتكن عيرة للنسالی .. لكني لن آتوقع أبدًا أن یواجهتی 
النتسالی محتمین بترقب الاشر اف لردة فعلي. ل 
بالارتباك وسافکر کثیرا ب كل خطوة قبل اتخاذها .. ساعمل 
فقط على ألا یتکرر الامر . >> نم جرعه الظلم للباقین. 
ساجملهم بکرهون الیوم الذی حملت فيه سبیل .. و د و 
ذاته سأنتظر فرصة خمناً واحد لتلك الفتاه .. وفتها سافتلها 








-وآنا لن أخطىئ مدا ی إلى أن يأتي جنینی. 
- سيجن جنون كيوان مع باقي النسالی. لكنه لن یقترب منك. 


فنظرت الي عضر ان و ید | على و حهها الاقتناع نما قلته. وقال- 


۳ 9 6 


: ۸5 ليد 






للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
اندو ازل سروب شا حرا لكك 
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AU‏ وچ ها 
۱ ع الت ۱ ا شى 


ن مرت ای دون أناو غضران. م 
قد حضر وجلس ے الصف اتی ۱ 
التمجب من ذلك ج الضاجی : سان من اد 35| رد 
أفسد له المفاجأة: وأحيته بان هناك أمرًا هامًا تود غفران مہ 
به. دون أن أقول أي شيء عن سبيل وطفلها. 

امتلا الفناء عن آخره بالنسالی, ووقف كثيرون آخرون 2 المنطقة 
المتسعة خارجه لعلهم يسمعوا ما ستتحدت به السيدة .. ثم خرجت 
الينا غضران 2 ٹوبھا سے الکتف يلمع وشمها الا زرق مع اشعة 
الشمس التقدة فوقتا .. فاشار الشبان الى بعضهم البعض كي 





12 


یصمتواء و هدا , 
ما كنت آحبه حا ہے غفران آنها قد تبدی قاة قلفها او تخوفها من 
آمر ما 2 حوارها معك بالفرف المغلقة. اما ما ان تظهر للعامة فلن 
تمد إلا تلك الفتاة التوية متاة المنصة التي لاپین ا 

فحرکت عيثيها الى الحاضرين وقالت: 
- قديما كنت أو جه حدیتی اليكم وأنا ضيفة لديكم. أما اليوم 
فأحد ثكم وأنا و احد ه منکم . اس یسری عليها ھا بسر ی 


فان خیم ندیم قبل عشر میا eT‏ 
وسمی جاهدًا ندل ویر اششت دا اتلد 











اقتنع الاشراف آتنا الطيقة الدنیا 4 هذا العالم .. وعاشوا 
على ذ اف الأساس ینقلون کرههم تنا من جيل إلى جيل. 2 
کتبهم. 2# جلساتهم. 2 حكاياتهم .. وانتقل ذلك الشعور 
إليثا. فقدنا الا حساس زا بشر وصدفنا اننا بهائم تعيش 
من أجل الشهوة وھ ت۳۳ . هتل .۰ رذيلة .. قطع طرق .. 
سرقة. وی النهاية قعل کالنماج على منصة جارتون بانب آو 
بدون ذ نب. لنسلم أرواحنا الآثمة إلى أطفال قادمين ینتھجون 
الطریق ذاته .. دائرة لا تنتهي. كأته السار الاجياري النی 
السار یزواج حیدر من سبیل قبل خمسة آشهر .. 
اعلم آنها كانت شهورًا صعبة للغاية .. علیکم وعلي .. ولکنی 
من اليوم الأول كنت أعلم 0 تغيير مصاتر الأقوام لطالما 
ارتیط بأكثر الالام شدة .. وما زلت سز بان ذلك الامر مهما 


طال سیمر. 


سح 5 و 


ال سار 


7 ہے کی سج ا 8 ۳ ۱ ي 
۲ اب گے “الت 
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تحمل بد اخلها f‏ جثين هریف مر ۳۳ 

زادت الهمهمات إلى حد غير مسبوق, واستحالت هابیز لوب وه 
من حولي إلى وجوه غير مصدقة وأخرى مشدوهة مترقبة. وأخرى 
فرحة. وآخری فظلقةء و آخری متحمسة .. كنت تست ۱ 
تعابیر الوجوه 2 ذلك الوفقت. كان اکثرهم ات ہا الذي 
احتضنتی بعد ما ار دشت غهر ان: 


7 حصنت سبیل روح جنیتها خارج آسوار الباحة ے یوم غير 
ایام الغضران .. و أقر الطبیب فاضل سلامة الجنین .. 





- اھا السادة .. قبل هذا الیوم كنا نسعی نحو حلم كنا نراه صعب 
انال ود نشكك ل وجوده 15 اما الیوم فصار الحلم واقعا بینا .. 


و شارت بيدها .2 اتجاه جويد! حين قالت: 


8 بات ی الخیار. | اما نسل يعيش بی سوچ 
تسعدهم شاد فهر ه اعدامتا 7 اللنصة: 


ونظرت إلى سبیل وقالت: 










للم راید من لراوابات وا لک( لحص رابت 
نموا زل جروت سار لكك 
أو قدارة مو دسا 1ت 0 اراس ان اد 





بل ستحمون نسلکم م القادم سوک 0 هذا 
الطلقل: اما لو يصير متلکم ويعاتي ی هد ار ستوات. 


عمر ت اؤ یکی بدون وشم لیاتی یوم سرع فيه = 4 الاوشام 
عن آکتاھتا ۔. 





- قبل خمسة عشر عاما تخرجت من مدرصة ۳'٦).‏ 
ان اد اقم عن قواعد چارتین .. اليوح اقسم امامکم انتی 
hs‏ ہین جوا الجنين إلى آخر نفس لي حتی يحصل على 


- و آنا کر ات سیف لس ۔ ۔ 






- و آنا كدلك .. 


ال رید من الراوانات و الک (لحص رابت 
تضمو تجروب ساحر لكك 
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5 وأا ی 


صاح کنیرون من بعد ی ؛ 8 کل أت الفتیات ناا رعازیدش 
و فقضت عشر ان امامتا بتباتها العهود تنظر تحونا. کم تهض ‏ 
من جاوسهم a‏ ۱5۳ المت 
_ ود + یر لخد اك ۰ : چ 
المجال للفتيات اللاتي التقفن حول سبیل. وقلت لها باسمّا: 


- فعلت الصواب. 








فقالت بايتسامة رائعة: 
۳ اب در ؛ 3 
7 5 اف نت ہے کٹیرا هرز حد بتك لى بالصباح ف 
قلت : 
5 انك سید 2 هد أ الوادی حقا 5 
گت وقالت: 


- لتر کیوان أن تفوقي عليه بالمدرسة العلیا لم يكن محض ٠‏ 








لزید من الراوانات والكتك ال حص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 


5 ماوق 1( ت 0 11:0:0:12 2-776107207111 5 


الام رام من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب سار لكك 


5 وار ۱ 6()60 ۱011 ۱۱:۹۲ ۶۱ ۳۳۱۷/27 














ل E‏ السيدة سیریں تد عونی یال شور الباکی ميد ذد لاف الیوم 





یب عرفت كيك صدیمی الاو حد وکانم ۳۳ راری أدم . ٠‏ وان مر على 


اسمي زهير .. الابن الاوسط لابي, به بين أخ یکبرد 
يسمى کرم واخت تصفرني بثلاثة 5 تسمی فیروز .. صرت أنا 
وادم صد يقسن بعد د لك اليو م الذي أنقذني فيه من ضرب مبرح كان 
يك انتظاري عندما آعاد لي حصان آبي الهارب. ومن يومها ولم یمر 
يوم دون 7 نلتقي .. 


درسته اتاريخ بينما كان حديثه كله عن مهام الجديدة/ 















وادرکت من الیوم الأول أنه لو استمر بهنه البراعة سیکون فارس 
چارتین ۰00 العشرين . os‏ 
آرادني أبي 0 3 أصير مثله یقاب یبمل ز_سبك د گل سو لکنی 
سوا E‏ ت و فارشا أو حتی كيميائيا سو أبي. 
الصغيرة: :2 أن هناك الزید وانزید من بحر تاريخ جارتين ما 
زال 2 انتظاری لاسبر آغواره. وان کان عمي کیوان 2 طريقه لیصیر 
جاهد! لأکون مرخ چارتین الاول قبل بلوغي الخمسین. 








كان آدم فص | للفاية رغم أنه لم یتعلم القراء2 والكتابة. ومع کل 
یوم كان ينال إعجاب السيد عبود فيعطيه مهامًا إضافية وأجرًا أكب 
.. حاولت كثيرًا خلال مرات لقائنا أن أعلمه كيمية ایوا 
و ۱ ايها لکنه كان سریع نتم امن ن ولا يدعنا نکمل, قبل أن يغير مج 


أى ا ضيم ل ۱ 1 ہب جک کے پزر ۹ tH‏ 


لل راید من [الراوانات والكتك لح اه 
تضمو سروب سا حرا لكك 
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یسخران منه بسيب عدم تعلمه. NET‏ 


صافية؛ ذات مرة سخر منه أخي كرم قائلا: 


وتایع: 








- إنهم لا یتعلم 


و فته | احمر وجهي لما تسیب به أخي من إحراج صديقي وإهانته. 
لکن آدم نظر اليه حینها. > وقال بعدما صمت لهنیهة: 


- لا أع عتقد أن هنالف ف نسليا ‏ تسيلف 





أجايها آدم هادٹا: 





۰ تقلنى السيد عبود الى ورشة الأسلحة الناریا 5 





للمرید من بر وابات والکت دص رنه 
انصم وال سروب سا حرا لكك 
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الیارو د الذي کا يك حا 
آتو اعها : 


أومأ آدم براسه ایجابّا . وقال: 





- نعم .. ھکڈا خلقت الدنيا لمختلف الأعمال .. سأكون صائمًا 
ماهر | نلك سلحه الناریة .. والدك ومن معه یصنعون الیارود .. 
زهیر سیکون دارسا للتاریخ . . وأنت ریما تصیرین طبيية .. کل 
له عمل مخصحص یجد ح به چارفین زان 





- او لا يخدمها .. إن كان غبيًا 


گنت أعلم أنه یلمع ی كرم .. ن آئی 
حد کییر. متعجرقا مند صفره؛ کٹ لشاكل مع زملائه ۷ 
و معلمیه. یکره بر يجا 3 الیوح الذي يدهب به إلى جویدا. وان 
کان ذلك لا یعیبه فأنا أيضا كنت آتمنی الذهاب الى مت ۳۳ 
الین الاکذر نحضر اه يد ما ۰ ےن مدنت الصغيرة البعيدة. و الباجة 
التي حکی لی ابی 7 گتیراء وال حتفالات التی تدور قیها. ونساء 
التسالی الساقلات اللاتي یحصدن آرواخا لأطفالهن .. حکیت دم 
ذات مرة عن حلمي بالذهاب إلى هناك. كنت أعلم أنه عاش 21 
هناك قبل أن تأتي به السيدة سیرین إلى مدینتنا .. دان - نذ کر 
ا ورومتها. رو ہے ودين ا ین أت مرة 


۱ 1 ۱ 1 ۱ ۳ 
3 ۴ عا و سی ۰ ۱ 1 1 5 ا‘ ڪر پا ۱ , 11 1« 1 ا 
3 و اق ۱ 88 1 | ۳ 5 1 9 
ابص : ۳ ۱ ۳ لكا رس اله ار از لیے یس مت أت 35 
a 1 5 ۲‏ ياب e‏ 3 1 0 سنا 3 
- 7 


بت 
اق ٦‏ 














۳7 















ونظرت الى کرت وفلت: 


- آظن أن سیرین لن ترضی بذلك أيدًا . 


كت ٠‏ وحدنته عن عمى ضابط الأمن کلف بمقضایا النسالی 
گے جویدا: . وعن سلاحه الثاری الدی یردی من یعترض کے من 
تصویبة واحدة. وعن حکایاته التي تصلنا مع القادمين من هناگ 
وقسمه على النصة يألا يدرك نسلیا واحدا من نصالی چارتی. ؛ وقلت 
پاسما: 


- سأكتب يوما كتابا كبيرًا عن چارتین ۰ ريما آذ کر فيه فصلا 
كاملا عن عمي کیوان .. 


وأكملت بعدما لاحظت أن آدم قد شرد بنجوم السماء: 


= سج 










- سأذكر ا ۱ 


لل راید من الاو ائات والكتك لح اه 
اتضدوا توروب سا حرا لكك 


و زمارق 0101 72 111112 1!! 120 20:6 25 





هكذا مرت آیامنا سویا كأي صبیین 4 عمرنا تسیر آیامهما ےچ 
سلام بين مزيج من الجد واللهو . > ومع مرورها ازدادت معرقتي 
بمعلومات اکٹر عن تاريخ بلدنا. كذلك ازدادت غوة ادم العضایة 
لا فا تطیبت ابید سرد تہ باعمال أكثر قوڈ وتمفیدا. ح٣‏ 
ترويض اآلعادن اسقل مطر قته ای ان به ما يشاء مسار حديث 
انجمیح 3 مدینتنا وأولهم زملائي ف الدرسة .. إلى أن بلغت عامي 
السادس عشر ومعه كانت زيارة عمی کیوان الاو ولی الى بریجا منت 
ستوات طوینة .: 

أدركت من الوهلة الاولی أن زيارة عمی لم تكن مجرد زيارة عائلية 
لأخيه وأبنائه. بل بدا أن هناك سبیا آخر قویا وراء تلك الزيارة. 
تی بعدما اجتمع بابي ك غرفته الکتبية بمفر دهما 4 
الساعتین بعد تناولنا الغذاء .. لأوقن وقتها أن شأنا مدیم شوخ 
كك جویدا. ومعه احتاج عمي الى الاستعانة براي آبي أو ريما الا 
يما بسنب 2 معامله ۰ لک ما جعل | الدماء ب شدهم الى عرو 














01 )!1112 اننا ه2011 1 20:76 > 


او زمرہ 










ثم توقفا عن الکلام 1 7 دخلت علیهما بغثة .. فأدر> 
یتعدٹثان مشانة و اعتدرت عن 28 SEN‏ ازم کے 
الرسمه د ات الالوان ل الواضحهة المرسومة بالخط ۔کانت 
المنتفخة وقمه الفتوح عن آخره کحیوان یزار .. کان مكيلا بسل سل 
حديدية غليظة من رقبته وأطرافه الأربع. فيما يمسك بأطراف 
السلاسل الأخرى بضعة أشخاص عاديين مثلنا يبدون أقل حسمّا 
بالنسبة له؛ وتظهر على وجوههم ملامح الخوف منه .. قبل أن أنتبه 
الى وشم التسالى المتواجد على صدر ذلك الوحش المرسوم. 








للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب س حرا اکن 


او فار © 11015 12011 201762 5 








للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا اکن 
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كان الوقت قد اقترب من غروب الشمس حين انصرفت آخر 
مجموعة من الشبان والفتیات الذین نجمعوا بمدرسة السيدة 
غفران. لم ببق غيري أنا وناردین وسبيل مع الطبيب والسيدة .. كان 
وجه السيدة لا یزال شاردا بعض الشیء فيما وقف الطبيب جانبًا 
۶ 


يراقب تعبيرات وجهها 2 صمت کانه يعرف ما تفکر به. فقطعت 
ذلك ألصمت فایلا : 


- سيسري خبر حمل سبیل کالثار ج الهشیم ۰ ين آرجاءوادیفا 
وودیان النسالی الاخری ومن ثم إلى مدن چارتین .. ست 
چارتین كلها هذا الخبر قبل شروق الشمس .. 







قابتسمت سیدتی وقالت مازحة: 


01 ت7 76102207111:11:::12 2 > 





یج 


مدا الطفل 6 r‏ 


ورمقت الطبيب بطرف عينها وهي تقول: 


-لن ۳ معكم سبيل بمفردھاء سآتي آنا الأ ری وة 


الطبیب ان ار اد .. علینا ان ۰ 





- لا أعتقد أن الطبیب قد سمع موسیقا الشامو من قبل .. 
ضحك الطبیب و آوماً برأسه نافیّا. فقلت فر حا: 
قالت السيدة: 
- من الغد ستبقی سبیل معي 2 كوخي .. آعتقد أنني ما زلت 
استطیع رکل موّخرة آحدهم إن حاول الاقتراب منا . 


سحکنا جمیما. ثم ترکتهم لأسرع بابلاغ الشبان أن السيدة 
والتطلییب E‏ یت تلك الليلة 4 بالوادي الظلم. 








سس تیج ہش 0 
ي كانت تداعب وحجوهنا. كأنه آراد ان يهنانا : 





للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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القدو م معنا ونساء آخر يات كان آغلبهن أكبر مت كنا تعلم أنه 5 
یتخدن مسارنا قط يومًا ما .. بل کن من منتظری الأشراف لینالوا 
عملاتهم التحاسية مقابل ما یقدمهن لهم ے القایل. كما عودتنا 
السيدة غفران لم نحجر على فعل احد .۰ کل وای تفر ۲ ۱۳ 
وله الحق يي اختیار حیاته. غير أن بقاءهن تلك ائليلة خصيصًا 
كان سیساعد © انتشار خير حمل سبیل بطفلها الشريف الى رجال 
الاشراف يقصد أو يدون قصد .. 


كانت تلك الليلة المرة الأولى التي یضاء فيها الوادي المظلم بهذا 
الشكل .. لطالما اعتبرناه مخباً من عيون الاشقیاء. أما ذلك الیوم 
فكان للاحتفال وحسب. ولیات من يأتي من الأشقياء الجبتاء أو 
مرح ۲ الشرطة الیقا .. كنت أعلم أن ذلك لن یحدت. هم جبتاء 
للغأية. يعلمون جيدا أن قدومهم إلى ذلك الوادى لن يكون نتيجته 
إلا لقاء حتفهم» ريما كانت تلك الميزة الوحيدة من سمعة النسالی 
لم نكتف بالنیران المشتعلة فقط بل انضم إلينا العازفون تاركين 
الحانة تلك الليلة. كان الجميع 4 قرارة نفسه يود أن یشارکت 
فرحننا؛ ثم حضرت السيدة والط 


ای .. السا ١‏ 











rl 
I 


للم راید من لروانات والکت (لحصر ابه 
انصمواد روت سار الک 


۵ :21۱16۷ 61۰ 2 د 


او وار 





ليبدآ رقصتهما .. ثم نهض وس 2 ان ویو - 
كثيرٌ من الشبان والفتیات .. كان الطبیب یراقب حرکات الر اقصبه 
وهم يتحركون بانسيابية بالفة دون أن برتطم أحدهم بالآخر وهم 
معصوبي الاعمن, بینما تصدح موسیقانا 2 سماء الوادی دون ای 
و أو قلق من قدوم مضاجی لاشقیاء الأشراف أو ضباطهم بعد ما 
كلفت السيدة بعض الشبان بمراقية الجهة المواجهة لوادينا والإبلاغ 
عن قدوم آي تومن أو عرية. 

کانت عالامات الدهشة على وحه الطبيب تضحکنی للغاية . 
سابقا رأیت تلك العلامات على وجه السيدة حين رأت رقصتنا تلب ۶ 
الأولى. ۱ 








گنی فو حت ھا عتد مأ وجدت الطبيب ينهض و نمد يده الى 





السید ۵ عفر ان كى تسهوص وتر فص فك . . وكتها نظرت انا وناردین 
وس ہیا اليهما عير مصد کین مأ يتحداث E‏ انتظار ET‏ قعل السید 5 : 


- يبدو أن الطبيب لا يكف عن تذ كيري بكوني نسليّة .. 





تقدما إلى منتصف الدائرة. حتى أن بعض الشبان قد آزالوا عص 
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من الشبان والفتیات تشامدهم ومم رق ر 3 
كلما ارتطم الطبيب بين حين وآخر بشاب أو فتاة بجواره . غير أننا 
لاحظنا حمیعا أن الد غفر ان نحید 3ر فصر ۳ ولت 
كنت سعید ا للغاية بتلك الضحكة البادية على وجهها وهي ترقص .. 
كتت اعرف آنها تستحق کل لحظة سعيدة بعد ما تکیدته من أحزان 
داخل وادینا .. 


مع الوقت صار رقص الطبیب آفضل إلى حد GIL‏ مسق 
ارتطامه بمن حوله إلى حد معقول فأطلقنا صفیرنا نشجمهما وكأن 
ذلك قد آثار حماس السيدة ففاجتتنا بدورانها لیتطایر فستانها مع 
الهواء. فصر خت الفتيات فرحا . 


نهضت ومددت يدي إلى ناردين لنرقص نحن الآخرين: لم نكن 
لنفوت تلك الرقصة التاريخية من رقصة الشامو. ومکٹنا نرقص 
جمیعا الى أن تمکن التعب منا .. حين أزلت عصبتی القماشية كان 
العرق قد بلل حه الطبيب بینما ظلت ملامح السعادة منطيعة على 
وجه سیدتی: لحتها تنظر الى الطبيب بامتنان كأنها شی رس 
اتاح لها تلك اللحظات من السعادة. بعدها عدنا الى 5 
وجلسنا نتحدث عن امور كثيرة 2 تشات سای متی ؛ کے س 


اعت ۾ 


للمردید (من [الراوانات و ال کت [لحص رانك 
ادوا سروب سا حرا لكك 
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E افو‎ e EA السيدة: لکٹنا‎ 


ا ے یں أن خبر طفل سبيل ينتشر إلى مكان جديد 
: ین ساعدت فتیات الرذيلة 2 انتشاد ذلك الأمر بورع 
رة اما العامل الاکیر لانتشاره فكان وجود یوم الغفران على بعد 
ا فقط من اعلان السيدة عن حمل سبیل. وخبر مثل هذا 
يكفيه أن ينطق به لسانّ واحد داخل الباحة صباحًا لتجد کل الألى.: 
نتحدث به قبل حلول منتصف النهار .. أخبرني شاب نسليٌ حضر إلى 
الباحة أنه لاحظ هبوط الفارس كيوان عن النحصة وشوا 
ذلك الیوم. على عکس عادته. بعدما عرف عنه أنه دقف منتصیا 


کالتمثال لا يغادر النصة قبل انتهاء مراسمها .. 


مع صباح الیوم الثالث من يوم الفضران حدت ما كنا نتت 
كنت اف على معصرة الزیتون اليدوية بالقرب من مدرسة السيدة 
حين صاح أحد الاطفال وهو يشير بعيدًا نحو غبار كثيف يتصاعد 
إلى اسما فادرکٹ أن هناك صحبة غير مستحبة بل طريقها الينا 

. انتیهت السيدة غفران ھی الاخری فأمرت بادخال امسنوموت 
ای إلى کوخ التخزین الذي قمنا ببنائه قبل آشهر. حملت 
معصرۃ الزيتون الى الد اخل: کذلك حملت الفتيات lite‏ 
المكتملة وخیوطهن إلى الداخل .. قبل آن يتجهن إلى کیل خهن حم 
یهرول وأخیرنا بان فرسان الأشراف یر کضون 






















وق ا الوادي .. لم أكن أعلم أن كانت علقف أ ون نات اعلا 
منهم عن وصولهم ام انیم قد اصابوا آحدا حاول الفرار . . تأكدنا 
جميعا أن آوشامتا ظاهرة. ISN.‏ العلوي من الرجال 
الا الطبيب فاضل الذي يحمل أوراهًا ت تثبت انتماءه الى يلد آاخر. غير 
ذلك كانت صدورنا جميعها عارية. وكذلك أكتاف الفتیات الیسری 
ہما فيهن السيدة غفران . ۰ كذنك تأكدنا سريعًا أنه لم يبق أحد من 
الاطفال خارج بد . كانت لحظات ارتياك شديدة رغم أننا کنا 
دفتظر حدوت ذلك الامر 


خللت أصوات الطلقات النارية مستمرة على نحو منتظم یبن كل 
حقاشة وأخرى هكد 6 ثايتة میں الثوقت:؛ كانت أصواتها تر داد اکشر فأكشر 

مع اقترابهم. اہ إلى أن مور یحو الأولى من وی جار - 
حضر يها الفارس کیوان إلى الوادی للمر 2 نا حين اعتقل الأحد 
عشر نسلیا. لکنهم حکوا لي عنها کثیرا. ومع تقدم الفرسان نجونا 
كنت آشمر ان ذلك التهار سيكون أسوأ وأسوا ۲ 








هبطت مجموعة الجنود الاولی عن خیولها. ویدأت ‏ إخراج 
النسالی من الأكواخ يعد شید وأوقفوهم أمام أبوايها ۰ گے خلال 
وشت فصیر كانت الفتيات قد ےج سیت الى الطرفة الممتدة يام 
الأكواخ و ذلك الأطفال الذين حاولنا إخفاءهم قبل قليل ..كذلك 









او فاق 












i.‏ دی هام السنبيب من فتاه نقسه یزارف کا ہیا 
عيادتف . نبيتهأ وَقَفت مكاني ۳ باب کوخ التخزین ا مغلق .. 


آخری من انفرسان ي بنتحهونن البی ای اش کر ا یں باه + 
فعلمت أن ما يحدث لنا سیحدث ذكافة نسالی الوادي .. 


هو راكعين على رکینا لمدة طويلة دون أن یحدث اي جب ید ؛ 
راكعين م مسلطة الاسلحة النارية نهو رؤوستا فحسب: ييبئما پر کضص 
احد اسر بحصانه آمامنا جيئة ودھایًا لیترب وجوهنا وا اتا 

نها قتیل. کان ذلك سیعٹی آننا فقدنا على الاقل تسعة منا خلال 
الوقت الذي ر کعناه .. : 








متیر وقت ای a RI‏ آن عدد الفرسان الراکضصیسن 
بخیولهم أمامنا جيئّة وذهابًا قد زاد من فارس واحد إلى أربعة 
فرسانء كان بینهم امرأة .. دون آي جديد آخرء حاول طفل لا يبلغ 
السادسة الر کض : فر کله اجد الجنود يقسوة.ء سقط موضعه پنشج 
بویت مان .. لم يستملع اعاتا هنل ایا 
پعلم تملك گنت ٹن يتحرك خطوة واحدة الا وقد اخترقت رصاصة 
أحدهم مؤآخرة 8 رأسه. 


هدا تحیبے الطفل م مع آلوفت ولم تهدآ طلعات الیارود الاتية سو 
المناطق ق الأخرى من الوادی: كنت المح بعینی و حك السید 2 غضران 
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للمراند (من الراوانات والکتت الحصوائة 
انصموا الجراواك ساحر الکنت 
1 امد و" 107 :11ت 3 Saa‏ 























- تنماسكي یاسبیل. اصمدي آر جوك .. 


وکأن سيدني قد ننیهت الى الالم الیادی على وحه سبیل: مدت 
يدها الى فخذها وربتت عليها کانها تناجيها هى الأخرى ۳ 
قصاح إليها أحد الجنود لترفع يديها فوق رأسها. ذ: 
أمر به الجندي على مضض, وشبکت يديها خلف مؤخرة AR‏ 
فهزت الفتاة إلينا رأسها إيجابًا بأنها بخیر, فالتقطتٌ أنفاسي .. 





واصلنا ركوعنا لفتر 2 2 أخرى طويلة حتى أنتى لم أغد أشعر بأقدامی 

من الخدر الذی اصایها . ۰ ثم بيدأت الشمس تأخن مسارها نحو 
اشن وظهر الشفق الاحمر بالسماء. فزاد عویل الاطفال الجوعی 
دون 7 يحرك ذلك أى درة عاطفة لدی جنود الاشدای ۰ بالعكس 
تناوب معظمهم على ركل مَن یعلو نحیبه من الأطفال .. كذلك ضرب 
احد الفرسان طفلا بپکي یں من فوق حصانه. قبل آن یواصل 
رکضه بفرسه کان * 








معها الجلبة التي كانت تحدئها. وسكت الأطفال عن نحیبهم كذلك 


للم رید من الراوانات وا لکتت الحصلاية یز 


اتضموا جروت ساحر اللکتت 
0۹۹۳۲ او تارا موقعنا درف رایس بت 911 ردو سم 
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اک 09 وج ۴ 
0ئ نوكه اتید من وان ۱ 
عن وی سلجم سای 





كنا 4 نهاية الطرقة وكنت أعلم أنه قد أتى من أجلنا نحن. أو من 
أجل سيد ني وسبيل على وجه الدتحديد .. كان الشر البادي 2 عيني 
ذلك الرجل يجعلك تشم رائحة الموت وكأنه قد خلق مرافقًا لظله .. 


كانت عینی تتجه إلى السيدة التى كانت تنظر إلى الأرض دون أن 
۰ ۰۰« .. صرخ طقل 
. فتوقف الفارس کیوان عن سیره. شعرت انه سیلتفت لیخرج 
سلاحه الناري لیسکت ذلك الطفل إلى الأبدء لکنه واصل خطواته 
تجاهنا بعد لحظة واحدة, دون أن يلتفت إلى الطفل, ٹم اقترب سخ 
فخفضت عيني الى الأرض مسرعَا؛ ولم ارضمها الا عندما نجاوزني 
.. لم يعلق على ارتداء الطبيب قمیصه, کان یعلم کل شيء عن 
وادیناء ويعرف أن الطبيب من يلاد أخرى فتجاوزه هو الآخر دون 
اكتراث. إلى أن وقف أمام السيدة غفران وسبيل الراکعتین .. ألقى 
مطولة نحو الوشم تن فرفعت سيدتي 
hes‏ سي 


له ال 





للم راید من[ لراوابات والكك الہ راتت 
انص وال روت سا الک 
11:2 


















ا وٹ تیر دوا ER‏ ضرا ۲ 
یصیبھما بمکروه ٠‏ فنظرت نحو الأرض مسرعا .ای کت در اثنا 
عودته. لکنه لم یمهله هذه المرةء اخرج سلاحه الثارى وبرہ 
وأحدة أسكت الطفل و آسکت حمی . الاصوات من حوله. قبل و 
يحضر له الجندي حصانه ويمتطية ويغادر مبتعدًا .. ومن بعده غادر 











ال راید من الراوانات والكتك الحصوانة 
انصو وال سروب س حرا لكك 
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ال ریت من الراوانات والكتك (لحص رابت 
التضموا تجروب ساحر لكك 
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كانت حصيلة الوتی يذ ذلك الیوم ثلاثةٌ من شبان النسالی 
الإضاقة إلى الطفل الدى لم یکمل الخامسة من عمره والذي - 
سان أربعة آخرون آصابتهم . 55 












م با شوارع الاخری مر 
سرعین ال کوخ الطبيب بعد رحیل 
جنودء والدي فضی ليلته + اسعافهم واخراج تلك الطلقات من 
حسادهم وتضمید جراحهم. قال عندما انتهی بأن آحدهم سیظل 
اجداء عن استخدام قدمیه بافي حياته بعدما اصایت الرصاصة 
موده الفقری بینما كان الثلاثة الاخرون افضل حالا : 









لود تعلق السيدة عاب ما قاله الطبیب: كن- جے فر یت 


r 


| وه بیع ممعلفه ا 






للم ردید من [الراوانات و ال کت لے رات 
انصموا الجراوك 
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9 ۳ َه 
حك 


آجابته و أجمة 












- يُوجد. ولكن أسهل شيء ےڈ هذا البلد أن تقول لقد فعل الشس 
کد | .. لد قاوم الجندي. قاضطر الجندي الى فتله .. 


قال 1 سی ات لطبیب ییاسک مستتک' 3 
- ودلك الطفل. من قاوم5! 


5 نب ها 


و اضافت س۱ يأس: 


- لن بجر على الشكوى: حتی وان فعلنا فلن یعتد دا 
هناك قانون نشأ موازيا للقواعد يقول بان الشريف آضد 


فال 1 لعي لطبيب : 







٠‏ تقر پمپ 


للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب ساحر التب 
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١ 
لن‌نفادر أن وسبیل الى الوادي الظلم جات ہو 2 بلا كوخي‎ - 
من الليلة ولن يقترب منا أي شریف. على الأقل لن يقر لان‎ 
سبیل: آما انا فسأتولى أمر من يفكر فقط 4 الافتراب مني.‎ 
وان كنت أعتقد أن کیوان قد أمر بعدم إيذائي أيضاء انه لیس‎ 
من ذلك النوع الذى ینهی حریهەمنیگڑا کک یستمتم‎ 











وصمتت للحظة, وأضافت: 

اتوقم أن یحاول ایذاءك قریبا .. 
ابتسم الطبیب. وقال مازحا: 

- ان ضايقه ارتدائی لقمیصی فلیأخنه اذن ۳ 
قالت السيدة بجدية: 


- سيحاول تجريدى من کافة سيل دعمي هنا .. ويغلم انكف 


227 









9 ے ١‏ م لا 1 
5 اش کے طط ا 





NEN i‏ 0 رو 5 ہما تفملینه يا م 
تمامًا بحق هؤلاء البشر ب حياة شريفة مثل باق pen‏ رتین 

.. لن أترك الوادی أو أتركك مهما حدث. لیواصل کل منا عمله 
من أجل هذا الوادی وناسه. ولیفعل ما #4 وسعه .. سیولد هذا 
الجنين على يدىء وأنا أثق تماما أنه لن يكون المولود الأخير 





لولادة سبيل .. أعتقد أن كل نسلی بے وادينا بدأ يشعر وكأن ذلك 
النتکل كر الذي اشتاق كثيرا الى قدومه .. 2 مدرسة 
السيدة کان الجمیع یساعد سبیل على ألا تیذل اي جهد اضاے . 
وان حدث لها أي إعياء انتظر الجميع بكل قلق خبر تأكيد الطبيب 
فاضل بأنها بخير .. صار ذلك الطفل محور الحكايات 4 مجالسنا, 
عمًا سيشعر به تجاهنا حين یشب لیجد كل أهله نسالی. عمًا إن كانت 
سبيل ستذهب به إلى جویدا للعيش بين الشرفاء بعيدًا عن حياتنا 
المكفرة ة ام ستيقى به بيننا ٠‏ عما إن كان سیتزوج إحدى بنات أشراف 
جوید أ أم سيتزوج نسلية مثل آبیه. فتصير زوجته شريفة إكراما له 
۳ أو یکون ذلك الجنین آنشی فتتزوج نسليا > فيصير زوجها شریفا 
اف لها. 














سيحدث مع ولادة ذلك الطفل. غير أننا 258 کہ 5 نیام 
يشاب نسلي من واد آخر اسمه «زردق» يأتي إلى وادينا ليخبر السيدة 
عن نيته يذ الزواج من فتاة نسلية ذد ظ تنتمى إلى واديه كانت قد أتت معه 
.٠‏ وأردف بأنهما تعلما على يد أحد الشبان الذين قد تعلموا بمدرسة 
السيدة غفران قبل أن يعود إلى واديهم .. أتذكر ملامح الفرحة التي 
ظهرت على وجه سيدتي وهي تقول بأن ذلك ما أرادته حقا بإعلان 
خبر حمل سبيلء أن يقدم المزيد على تلك الخطوة. ثم قالت بعدما 





- لن تفعل ما فعلتاه یوم زواج حيدر وسبیل .. 


- سيتشيكه الاشر اف هذه المرة: وسیمنعون حدوت متل ذلك الامر 
مره الخرى ۳ سیل شب سوار قاضينًا الشاب قعل معهم : ولن 
نعلن عن الزواج الا بعد عودتهم إلى وادیتا . 


وتایه ت بعد لحظلةه أخرى هرن انش لتشكبر ۳ 






- ستفوت - یوم الفقران لیے آیضا .. على أن يذهيوا إلى الباحة 


E ١ سا‎ 





امصنعة من أجل ار اکلہ للبیع امو اق بلدا“ / 
إلى الوادي الظلم ليلا .. كان زردق ذاارےہ انی اس وی 
بدين لا ينيت بنصفه العلوي شعرة واحدة, ولولا الوشم المنقوش 
على صدرہ: وبتطلاله البالی المزق لظننت أنه من مدللي الاشر اف 
.. غير أنه كان يمتلك نسانًا لا يتوقف عن القاء الزاح والفکات آبدا. 
أما خطيبته فكانت نحيفة للفاية. قد يكون ذراعًا واحدًا مته أسمن 
من خصرها. كانت هي الأخرى تمتلك حسّا فكاهيًا جعلها لا تكف 
عن السخرية عن جسدها التحيف وسافيها الطويلتين الرفيعتين 
اللتين سین عيدان الذرة على حد قولها .. كانت تلك الفتا: 
مهرونة آمامنا اثتاء ذهابنا إلى الوادي الظلم بسرعة كبيرة بينما 
يتحرف زردق , خلفنا بثقل كبير وأنفاس صاخبة لاهثة هثة تجعلك تندهش 
كيف تلافى هد أن الاثنان .. 

















اضاف هذا الثنائي نوعا من المرح الى جلساتتا 2 الوادی. ضحكت 
حين قال زردق ذات مرة أنهما قررا الزواج بعدما فشلا فيما حُلقا 
من أجله. وعندما سأله آحدنا مستفهمًا عما يقصده. قالت الف تاق: 


اي  .‏ 
= ° 5 سے 2 
ك | 





1 0 
۱ 7 1" 1 
3 عا ٠‏ 7 ہے۔- 
1 1 1 5 1 ۳ 
0 3 5-5 
0 


۱ 5 سد 1 ` ۳۹ ۱ 
سی + مب با ١‏ 22 .0 7 آے صد 7" 





وقتها قفزت 2 رأسي فكرة غريية قد تفتي فتياتنا عن الهروب 
کل ليئة الی الوادى المظلم. . وعدت یعدما انتهينا الى وادي النسالی. 
میٹ الى کوح الطییب : و آیقظته من نومه فتعصب. جات 


- ماذا لو كره الأشراف ممارسة الرذيلة مع فتیاتنا؟ 





- پت اح الشهوة على الرغية: ماد ا لو كانت وانعجه قتباتنا 7 
إلى حد لا یطاق فتزول عنهم رغبة هولاء الأشقياء؟ 


انتبه الي الطلبیب کانه یریدنی ان استطرد ے حدیٹی: فتایعت: 


ادا لو انیت نساون .کل لهدة با ا یات ی ا ۱ 
انتهاء مات ع جمیع فضاد نا .: دول 
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1 . 1 ۰ ۱ 3 ۱ ۹ ات اي 
سا ۔ سس لے 5 ۲ و 


الام راید من الراوانات و الک لحصرابه 
تضمو توروب سار التب 
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3 1 ۱ ۳1 5 سس فا جم‎ ١ 
7 عا سے 2 ےا‎ 53 


خسن ع ہے 
02 


۱ RED aa Ee: 


ا ب تھا لن تروق لغضران أو لفتيات 
متام تی الان .. 


قلت: 
- إلى متى آیها الطییب؟ إلى متى سیظل هذا حائنا؟ 








- لا اعلم إلى أى وقت , يطول هذا .. لكن من قراءاتي القديمة 
للبلاد التى تغيّرت فيها أحوال النیوذین .. لم یحدت الأمر بين 
ليلة وضحاها. استفرق الأمر جهد سنوات .. ما عليتا سوى 
الحفاظ عما فعلته غفران وزرعته 2 هذا الوادي منذ مجيتهاء 
ریما يأخن الأمر سنوات لکتنا سنواصل البناءء وأعني هنا بناء 
الاشضاهن. اشخاها نعلمین یعرفون حقوفهم ۔۔ نستفل كافة 
الفرص التي قد تتاح لتعلیم كل صغير نسلي, وم -۔ 
E‏ داخل عقّله: ٠‏ ليكون مصطاح النسالى ليس الا كر 
لس سس ات 3 التتيجة لکن ١ط‏ الما 
لكايه تھے الس راط ۱ ص لا صمحاثة ‏ 


و كك 














١‏ كانت المرة الا الاولی 


الأشراف 6 گا قذیب رکا 





- سيكون انتحارا حقيقيًا لا مقاومة .. ستكون فر 
ومن معه لقتل المزيد والمزيد .. لن تفيد أيادينا العزلى ضد 
اسلحتهم التارية .. اری ان غفران تدرك هذا جید | ۰ 
قلت وانا آتنکر: 
- حين كنت طفلا ‏ الماشرة كنت ارتعب للفاية من الحالة التي 
هذه الأیام آتمنی لو كان بیننا بهذه الهيئة: ریما تنصار حارسا 
نهدا الوادی بمفر ده .. 
وبدأت أحكي للطبيب باضافات من خيالي عن الهيئة التي كان 
يظهر عليها سيدى حين تثور روحه. فقال الطبيب مازحا بعدما 


- كان علي ألا آفقد آدم اذا 7+ 





ملي 3 ك 3 يش اء“ كاه 
حد قولك وقول غفران كان 


وى 


ی 3 ۳ الروج .. ما ما ب از الك نو اد ظ 
8] تن انب ولد لام سای شی مروقه 






وابتسم وهو یکمل: 
- كنت وقتها لن تفکر بتلك الفكرة ذات الرافحة الكريهة آبدا . 
احدث آجدا بمدها بتلك الفكرة .. وسألت الطییب الا بخبر السید 2 
بأننى قد افترحت د لك ای قوعدني بد للك .. ٹم مرت الأيام تباعَا 


۹ خ 2 ۱ 1 
الى ان حل لهسم الففر ان الذي محل ن لك السید 5 عفر ان لزواج ززدف 





4 صباح ذلك اليوم تيقنت سيدتي من سوار بأنه لا يزال يحفظ 
حدیث الزواج فأجابها بأنه يحفظه عن ظهر قلب. وبدأ 4 ترديد 
فاته آمامنا. ضباألته آن يمقد قرانهما هذه الرد خلسة ا 
احتفالات المهرحين على النصة. ولیس آثشناء عقد انزیجایل ایدم 

> هز رأسه منج سیئر 
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حلول الفروب نة ضرا + بفا 
سه ين بیقر انت نا د إلا 
سحل ار _ وسبیل وحمل سبیل بج 











فاسرعتا قبيل غروب الشمس إلى ۱ الوادي الظلم . وأعددنا 
الاحتفال هناك .. كانت سيدتي قد آخبرتتي بأنها ستاتی بهم إلى 
الوادي بمجرد عودتهم لنحتفل جميعًا احتفالا يليق بهذا الحدث 
السار. لكنهم تأخروا كثيرًا ولم يظهر آي منهم مع حلول الليل .. 


f 


بطت الوادي إلى سيدتي لعلهم قد عادوا إليها وآثروا ألا يصعدوا 
إلى الوادي الظلم. فأخبرتني آنهم لم یعودوا الیها كذلك .. افترضت 
أن يكون زردق وزوجته قد عادا إلى وادیهما الذي جاءا منه: فقالت د 
قلق بأن سوار لم يعد هو الآخرء أسرعتٌ إلى الحانة حيث كان هناك 
احتفال بإحدى تساء النسالی التي حخصدت روجا تصلیة ۳۰ 
الصباح. وسالٹھا إن كان حدث شيء غريب 2 الباحة. أو إن كانت 
قد رأت سوار هناك. آجابت المرأة بأنها لم تلاحظ أي شىء غير 
معتاد بالباحة .. سألت غیرها ممن ذهين الى هتاك كانت اجایتهن 
جميعًا الشيء ذاته .. عدت إلى سيدتي وأخبرتها بما قالته النساء .. 
ثم مرت ساعات أخرى من اللیل عاد معها معظم من کانوا ینتظرون 
لاحتفال بالوادی الظلم إلى کوخ السيدة. ولا علموا بعدم عودة ة سوار 
ادى وعروسه افترح بعضهم بان یذهبوا إلى جوید! سی جج 
كن سید تي رفضت دلك. وسألتنا أن نعود إلى أكواخنا لتنا 






















بالفعل حمل ذلك النهار 7 اپ الینا. حين خرجنا مع 
شروق الشمس على صراخ إحدى نساء الوادي» لتجد رژومن ال 
سوار وزردق وغروسة مقطوعة ومعلقة بحبال نتد سی ن 
خشبية ثبتت بين قائمين مرتفعين عند مدخل وادینا فس - 
مساق أوضح لنا من كيوان مٹل تلك الرسالة. 


وس جميعا نشأاهضد بوجوه 0 تلك ان الشاحية وهي 





للم راد من الراوانات ال کت الحصلانة 
انصو وال سروب مار الک 
أو وار موقعما N‏ 2 1/19 1ن ملاع هد 








(۹) 


قدمت الشراب الساخن إلى آبي وعمي وترکتهما یکملان حدیثهما 
بر آنني رایت ما كان مرسومّا بالقطعة الجلدية. ثم عدت 
إلى غرفتي وتلك الرسمة تشغل تفكيري كليًاء إلى أن آخرجت دفتري 
وقلمى الرصاص وحاولت أن أرسم مثلها. لم أكن جیّدا بالرسم لكني 
علی الأقل رسمت صورة تشيهها وخاصة وشم النسالی الذی کتت 








۶ يومى التالي بالدرسة سألت معلمي السید «شقیر» إن كان قد 
رأى رسمةٌ شبيهة لرسمتي من قبل؛ ابتسم بسخرية حين رأی وشم 
النسائى على جسد أکبرهم. وسألني عن التعبيرات الغريبة التي 
رسمتها على وجوه مُن يمسكون به. فقلت إنهم أشرافٌ خائفون, 
ےت القوي» ونصحني ألا اريها لاحد من زملاء 












لیعر ۱ 
6۹ سا 
© 


بوا ال باقتم دب + لم یر م 
2 کتبه التي ورتها عن 4 اس٣‏ از و اعدا 1 قد آ۔ 
رسمة تشبهها. 






بعدها عدت الى بيتي مدهل الذهن. وه الطريق إليه لم يأت 
ے4 بالي إلا صديقي آدم. مررت عليه ے ورشة السيد عبود كانت 
جبهته مبللة بالعرق من تلك الحرارة التي تتصاعد من الكير أمامه. 
فأطلقت صفارتي الیه. وحن انتبه الي آخبرته بانني سأنتظره 2 
بيتي عندما يفرغ من عمله كى أريه شيئًا هامًا. 


الشیء الذي آردته أن يراه تأكدت من انشفال آخوي ودلفت به إلى 
4 = 3 کے ۔ ۶ هاه ۲ ea‏ 3 : ۱ 
ب ما هد ا٩‏ 
فلت : 


۳۳ ري ي من جویدا مخطوطة رسّمث بها رسمة تشبه هذه 


قال: 8 


- ما و موی 37 وو ما مس رر 





ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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هز کتفیه. وقال: 
- قد تأتي آخبار من جویدا بشأنه خلال الأيام القادمة .. 





اا چ ی 1 
اومات يراسى نافيا وقلت: 
۱ نے ِ 
- لا إنها مخطوطة قدیمة. تبدو آثرية کالقطم الجلدية العروضة 
لك متحف ««قبالا» .. آعتقد آنها رسمت منت مات الستین 
فسالنی متعجیا: 
= ولاد | 5 ینم یہ الى هذا الحدة 


۳ یت 


- أن يأتي عمي كيوان إلى آبي خصیصا من أجل أن يريه شیٹا 
كهذاء ثم یتحدثان بشأنه دون أن يريدا أن یسممهما أحدّ آخر 
وان کانوا آولاد آخیه. يعني أن هناك شيئًا هامّا يخص تلك 
المخطوطة .. 


هت نكم _ _ ۶ وذ كو 


"یی ع ۲ 
یے .رد ا ۳ - 0 .>" 







للم رام من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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ثم توقفتٌ عن الکلام سو کا رت آبي و عم ۳۳ الغ مر" 
فعرفت آنهما قد عادا من الخارج. فقطعت الورقة التى رسمتها من 
دفتري على دجمو سرع ولففتها با حکام واعطیتها لادم كي یبقیها معه 
خشية أن يراها أبي وهو يستذكر لي دروسي فیعرف آنني قد تد خلت 
بأمور لم يكن من شأني التدخل بهاء فدسّها آدم آسقل سترته» فيل 
أن عضر الیه: 





فهز رأسه موافقني. كنت أعرف أنه لن يفعل بالطبع. ثم سألنی 
أن يغادر كي لا يتأخر عن خالته سيرينء وخرجنا من غرفتيء كان 
اخي واختي يجلسان مع عمي وابي. القى ادح تحيته إلى الجالسين 
بخجل» قضحك کرم سأخرا وقال: 


تسکت أختي Sree‏ 
ف بی ضف من شيج شرايه وی ۹ 






9 ۲ ۳ 
TRO‏ 
۳ ۳ 1 2 م يم" a‏ ` چد ھےمے اہ دج 


له راید من [الراوانات والكتك لحص ات 
اتضدوا تجروب سا حرا لكك 
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قال آدم: ۱ 
- کل شیء یا سيدي .. 
مد عمي يده إليه فمد آدم یده. شعرت أن عمي یضفط بقوة على 
ید آدح؛ لکن تعبیرات و حه صدیقی ظلت جامده2. فقال عمی: 

- انتي أحب الرجال الأقویاء .. ناذا لا تتضم الى جنود بريحاة 
قال ادح: 

- إتتي آحب عملي سيدي -. 
ابتسم عمي ایتسامة باردة. وأشار الیه بسبابته وقال بصوت 
- لا تدع آحدا بدعوك بأنك تشبه النسائی مرة أخرى .. ان قانها 
اکتقی ادح بالایتسامهة. وکاد یفادر لولا أن عینه قد تملقت بمشيك 


فت موه هی ہف شا کت 















نف قاشع 9 





أن تصنع مئله۱5 


شر آدم رأسة؛: وقال: : 





كنت أعلم آنا وأخواي وكذلك کل آهل چارتين أن عمي لم يشغل قط 
منصب رامی النصة: : وأنه تقلد منصبه الكبير متجارز ا و 
كان لا بد للفرسان أن يشغلوها كي يصلوا إلى منصبه الحالی. قالت 
لي أمى ذات مرة أن ذلك المشبك المميز ينتمي إلى ضابطة شغلت 
منصب الرامي قبل سنوات. كانت قد تركت سترتها العسكرية على 
المنصة بعدما ذيحت عريسها المدان بخنجر أمام الجميع هناك وتم 
عقابها على د نك : وأكدت علی بألا أذكر ذلك أمام أحد کی لا أثير 
غضب أبي أو عمي. 





غادر آدم وجلسنا نتتاول طعام العشاء. تمنيت لو تكلم عمي ی آو | ابي 
عما تحد تا بشأنه بیدا عنا آمس ذلك الیوم ٠‏ لکنهما تحدثا عن آمور 
كانت جمیعها عادية سواء عن مدارسنا أو طفولتهما أو آخبار مملة 
تخص حارتن. كانت عيني بين الحسن والآخر تدهب اہ المشيك 
القضي رمز انرامي المثيّت على سترة عمي. كان م اعة 
کبیر د اڈدم عل الجن أن يستولي ذلك الشبك على قر 


بے 


5 | 00 | " ا ھ۵ ۱ : ۸ پے‎ ۹ ۳ o 
۲ اي 1 4 ۰ ۰س 1 72 5 لے‎ 
۹ 2 1 ۳ __۔_ ۲ و ۱ ید 0 1 تلا‎ 1 
E 4 1 ۱ سر ۷ 1 جِيّدً! 3 بير‎ 
0 تھے و سه‎ 4 
7 6 ۳ : 0 5 4 1 : 
۱ ¬ 1 کو َك ۱ ۷ كك ہے‎ 8 










لل راید من [الراوانات والكتك الحم ر 
اتضدوا تجروب سا حرا لكك 
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T7 ۰‏ لے وا 4 ۱ ۱ 
ات حجہ یا 7 د تفص د ٠‏ چھ مو" الا 


٣‏ "سی ہک 
۳ 


-.. عد‌دهم بالالاف .. 





وعدت الجميع من قبل بأنك اتس عليهم 2 
- عرفت أنك لا تحب الالتحاق بالمدرسة العلیا تلضیاط. كنت 
ستسمتم كثيرا باصطیادهم 7 


- لا أستطيع ركوب الخیل حتی یا عمي, أعتقد أن کرم يتوق إلى 


ج 









ودراسته. ۵ 


للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب س حرا لكك 


5 زمارق 0101 72 1:1!12 رتم2 کل 20:6 > 


ا ار 






٦‏ ۱ ۳ 1 24 ۱ و 
۴ ۳ 5 مر 8 ۰ 2 4 
ای 


انك ۹۳ 
- وكيف ینجیون؟۱ 


۰ اطفولي. لم يجب عمي سؤالها بالطبع وغيّر مجرى الحدیث. الى 
ان قال أخي مازخا: 


توقف الطعام 2 حلقي متفاجّا. وبدا التعجب على وجه أمي من 
اللهجة الجادة التي تحدث بها أبي كأنها تفاجئت مثلنا مما قاله. حتى 
اخی الذى نطق بجملته إلى عمى وهو يعلم صعوبة ذلك الطلب قیل 
انتهاء العام الدراسي تضاحأ من رد آبی. فقلت بعدما ساد الصمت 


جا أستطيع أن أغيب عن المدرسة سينسيب د لك يك رسوبي. 


- سيساعدك عمك على الالتحاق بالدرسة التوسطة 4 جويدا. 
© 00 


0 
7 - 
ہج سے سے 
5 ل 3 جسن o. my‏ 


ال رید من الراوانات والكتك ا لحرا 
انصو وال سروب شا حرا لكك 


5 زمارق 0101 72 ها نصا 120 20:6 25 









الا اه تفکیری تماما ؛ فقلت لساني ای پان 


- ماذا حل 2 جوید ٩۱‏ 


قالها مهد 7 ج2 ينه ت e‏ ابي جیدا 


يومًا ما للاتضمام إلى مدرسة الآداب هناك . لکن أن يأتى ذلك الأمر 
فحأة وأن یکون سفرنا بين يوم ولیلۃء آصايتي ذلك بتشتت كبير. 
وایتسموا سخرية حين رأوا الحيرة التي أصابت وجهي عدا آمي 
التى بدت مشتتة هي الأخرى. كانت مثلي. لستا من ذلك النوع الذي 
بستطیم اخفاء تعابیر وجهه أبدًا .. قال عمي معقبًا علی کلام ختي: 


ہس جوتي لا توجد سے یں للااید ‏ هتا ف ی 


۱ و ای لے ا 


۳ 
+={ 
جے ہے 






راو فار 







2 یں ما يدور .2 r yi‏ كذلك رهم e‏ 
«شقيرء الذي وعدني بانه سیبحث سے کتبه عن رسمة تشبه الرسمة 
التي رسمنها . كنت سأمسي نذ لا كبيرًا إن رحلت عن بریحا دون اخبار 
أدم؛ بینما کان آخي يرتب ملابسه من أجل السفر صباحًا وآساریره 
منفر جة. قیل ان یخلد اس النوح : قففتحت باب غرفتنا برفق ..کان 
مصياح غرفة أبي المكتبية لا يزال مضاءٌ فعرفت 7 أبي وعمی لا 
یزالان هناك: فا غلعت بابي من جدید. وعدت على اطر اف اصابعي 
بخفة كي لا یستیقظ آخی. ٠‏ نم فتحت ناقذة غرفتنا وعبرتها بعدما 
لم يكن آبي یسمح نا بالخروج 2 مثل ذلك الوفت التأخر بے آیام 


الدراسية. 


انحهت مسر عا إلى بيت آدم والسيدة سسیر یر ؛ طرقت الياب. تا 
لحظات فسحت السيدة سير نين : بف ا أنها لم سم سأنتها عر ادم, 
قالت بتعجب أنه لم يعد بعد. وأضافت بقلق بأنها ظنت أنه معي, 
برس 


ب aa‏ انشمس میاشر ق: ` 


کار 7 ۳ آرید لب رک کی یی يك 
١ ۱‏ ون آن جا 


7 
0 
5 طو : 
۱ متفر 1 
5 4 - 





ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
التضموا تجروب سا حرا لكك 
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او ارات 





١ 3 7 5‏ 3 کے ۴ ا ی سس ی ۱ ۲ | 5 7٦‏ 5 ید 
ا La‏ 8 9 1 شف لله | ل بن و ور و با 1 
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۳ آدم بان يمر عليه بين الحين والآخ 


an 2006‏ ات تدر سار رف E‏ 
امری: 


- علي أن آعود إلى بيتي قبل أن يشعر آبي بغيابي . .. لا تنسی أن 
تخبري آدم بأننى سأنتهز کل آجازة للعودة الی هنا. 


وم ای و اند أن یتمکن الوحل من الشوارع. ودلفت عبر 
أنني دوب الى دورة الیاہ E‏ ف أن وج روأبي لی یزالان 








تج ةا 


طريقي إلى دورد الميام يسما همرت برتبتي ۸0۸ 

.4 طریق عودتي إلى غرفتي سمعت امي وآبي یتجادلان 2 غرفة 
شا ٠‏ كنت أعلم بعدم رغبة أمي یئ ترك ب بريحاء لکن قدمی قد 
توقفت وآصابها الجمود حقا حين سمعت آبي یقول: 


ییا لقعا میں یرل الى هناك: سينتقل معملنا سے 
تعاملیه الى جوید! . . ستصنع الب قد دته مدقعية سے 
لد ضكرت الاو امر بابادة النسالی. 











ا رات مق الراوانات والكب ال حص نت 
انص وال مرو عا را اکت 


او فار 1ہ ت0 اس را سا 12011 20172 5 















نت رون اوہ نو جوف مشنتك ۱ 
۱ . ۵ مة واحدة: ی سر ا الأطفال بين 








جيني غ تقفان بين الواففین 2 الخارج تظهر 
الحسرة اعلى وجهیهما از الباب مرات آخری, لم تجبني السيدة 
ایشا کان هناك شق کبیر بیاب کوخها رأیتها : تجلس الى ی 
واضعة رآسها بين کفیها وتبکي بحرقة شديدة: فعدت آدراجي بين 

التز احمین سایق الرأاس آخشی ان أرفع عيني إلى عيونهم فأشعر 
۱ إ٠‏ ما یدور 2 بالي قد با مین بالفعل .. 

















لشیان.: فد خلت إلى كوخي انا | الآخر ات اس حل 





کس خا 


فقيل ان اسای على الأرض مستدا رأسي الى الحائط بے بؤس 
جر e‏ من e‏ وتدور ہے راسي كافة 





- سم ا ال 
ماج ث بالخارج: د 7 سم و الصمت. وفتحت 








مبیین. وحین وصلت إلى 
نمته تشبثت بیدیها بالعارضة الافقية بين القائتمین. ونحرکت وهي 
تأرجح جسدها إلى الحبل الأول, لاحظت وقتها آنها تضم سکینا بين 
فكيها .. ثم تعلقت بيد واحدة وأمسكت بالسكين بيدها الأخرى حين 
ا الحبل الأول سے متناولها. وید أت تحز أليافه. 2 هذه اللحظة 
رأد لسشوضہ مسرعًا تجاهها. مادا رقف أسفل 


















وضع الرؤوس الثلاثة بداخلة: چو یی اذات پیت ۱31۳ 
يده مغلقًا له ا 


كان الوادي بأكمله رجالا ونساءً يقفون على مقربة من مقابو 
النسالى حين انتهينا من دفن الرؤوس الثلاثة: دفن رأس زردق 
وامرأته به حفرة صفیرۃ. وُفن راس سور بها حفرة ملل ٠‏ تم 
أتى. الملبيب بحجرین أبيضين أملسين روش آحدهما علی التبر 
الأول ونقش عليه بسن سكين صغیر: «زردق وزوجته وداد .. تزوّجا 
عاح ۱٦٢۸‏ ب.ج »» بینما نقش على حجر سوار: «قاضی الجئوب 
الاول. شهد آول زواجین للنسالی» .. 


ثم عدنا إلى الوادي. أخبرتنا السيدة أن العمل سیتوقف ذلك 
النهار. وكذلك الدرسة. حدادا على أرواح الثلاخة .. . قبل أن تمضي 
الى كوخها ہے هدوء : كانت تعرف أن دنه الأوان تی رخ 
حماسية أو حدیت ناصح ہما يجب فعله لا تحتاع ال موز الی ١‏ 
أكثر من ذلك. سادة چارتین وقد آغلنهوا لنا مه 
ون هعفة حیدر وسميل. راض الرسالة واضحة - جدا هذ 


۱ ۲ 4 تسیر ۱ 1۱ ۹ ۱ 1 ۱ ۱ 2 : ا ۳ 
1 7 1 ۳ ۳۹ 7-5 7 9 0ل 077 5 ۱ ی : و 
ا جج ں مها ۳ م مد خل سس لچ 
5 
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للمردید من الراوانات والكتك [لحص رانك 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
أو قدارة موقعما ۵( ۱ عمل!!20 1 520:6 


5 اکن اعلم ! 8 ن کا نت ۲ ۳ 2 5 تل سمل ی 
۱ با ب "© |' نے[ للا 


۱ 
9 5 ۱ 


الحزن البادي على Us‏ لتك ت ۸ ۲ 80 ۳۳ 











۹ ۴ ۷ ال ای 7 

ك الساء انجهت إلى کوخ الطبیب من أجل الذهاب إلى السيدة 
لعرقة ما سنفعله حیال ذلك الامر بعدما شعرت أن التفکیر بمفردی 
تلك . وبوجه واجم آردف: 

۾ اقفر 3 
رایت الياس يتسرب الى الوجوه الشاية هذا الصياح .. 
للمرة الاولی كنت آشعر .2 صوته بتلك الثيرة الحبطة, وتساءلت: 


زم شفتیه. ثم قال وهو یومی برأسه نافيًا: 


- ۷ أعرف .. 


حاءت ناردین و آخیرتنا آن السيدة غفران لم تبرح غر 
عادت من دفن الثلاثةء فقأل لها الطبيب: 





۴ 





17 
یوار وان أردة ا ٹک 6 ا : 7 عت سسس « 


|۰ ي 


یں + 


ال ریت من الراوانات والكتك (لحص رابت 
تضمو تجروب سا حرا لكك 
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1 سے 0 س8 
- نعم؛ اعرف ذلك. إنها امرأة صالحة. وقاة 





ار 3 ۰ 0 
- ۹ توم د 
ع كه تنك ., 
3 د 





وما براسه موافقني. تم سكتنا لوقت قلیل. بعدها سألنی: 


- كم عدد النسانی الذين یحضرون 2 الباحة ایام الغفر ان؟ 


- قد یکون سب انت سوا مرن وادیٹا او من وديان مدان چارتبن 





نس | بشعا بالی ۳ كيف عرف نود حوید | باهر سواو ورردق 
وعروسه؟ 
وتایم: 
چیه دعام یلد الرميك من اس کک 
الوصول الیهم. لقد ریت ذلك الزحام بنفسي. 


< هذا یعٹی احتمالین. | 
2 و 5 حو 4 > 
داخا الماحة ‏ 


کہ ہیر Sh‏ نے - ۱ 










۳ E 
۷ ہے ۸ ۱ ع‎ 
٠ -4 سينا‎ 


7 ی 
و 7 E‏ ۱ 
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ظ إن لهم الکائد . ۳ العامة فتبمقی فتبقى عقولهم موس 1 
النسائی چارتینیون مثلهم. وان کانوا سا ما ترسب ہے 
عقولهم عنهم. لکنهم یبقون بشرا مثل کل بشر الدنیا. تحمل 
قلوبهم على الاقل ذرة من خير: » وتبقى انسانیتهم : ھی الحصن 
الأخير لنا من بطش السادة. ان ذهب هذا الحصن فلن یتوانی 
سادتهم عن إذاقتنا أشد ألوان العذاب ..' 


تم دهیضص وتحجحر”ك الى الناقد 2 وفتحها: ودظر الی الأكواخ المكتسية 
پالسواد م۳ ظلا م اللیل: ۰ تم التشت إلى وقال: 
- الاحتمال الآخر أن یکونوا قد اعتة لوا خارج الباحة قبل دخولهم 
إلى الزحام. وهذا يعني أن هناك من وشى بهم من النسائی 
من متعلمي هذا الوادي. وهذه كارثة ھی الأخرى .. 








-ییقی هذا هو الاحتمال الاقرب تلصواب. لم تشعر ائنساء 
اللا تی د شان .إلى الیاحة بأي جلیه اثناء مرافتم یوم الغفر ان 
هباك. واد کی قد اخبرتني بذ لک حبن سألتهن امس کے 








ول خر حت زھیزا يبطء تم فلت : 


۔لن يجرو ای شاب أو فتاة ع المجازفة بالزواج .2 انوت 
الحالي. کذلك لن يجرؤ آحد بأن يحل محل سوار .. رایت 
متّلك الخوف اباد 2 الأعين جميعها هذا ٠ a‏ لکن 
أكثرما يحيمني ناء هو أن یتسرپ لیا ۱۳ 


قال بحل ۵: 





- لن تيقى غقّران آید العمر نیا الوادى: وضعت لكم هده المرأة 
آقد امکم على الطریق .. لا بد لکم أن تسیروا آنتم. انها ليست 


۳ 


اضیافک: 


ب 
ااسے_ 


كما دس میک اٹ مل 
الزواج الا داخل باحة جوید ۱ وخارجها يصير رذيلة لا ينال 





معها الولود روحه الا من روح اعدم صاحبها 2 الباحة؛ والا 








- ساحدت غفران بشأن رحیلنا عن چارتین. إن صحراء بلدان 
الشمال تتسع لعشرات الأضعاف من النسالی وان لم ینجبوا 
2ا حيًا واحدا هتالك. مما رأيته صارت لدی قناعة كاملة 
بأن انقراضا بكرامة أفضل من عيشة كهذه.. 
ایتسمت ايتسامة” حقيمة حين تذکرت حدیتی ألى السید ندیم 
عندما كنت طفلا وقلت كلامًا يشبه ذلك تمامًا؛ وقلت للطبيب: 


وی یو | لاصو متت سنوات. قال یلان ي نا قيمة 


- ريما لم بعش سيدك لیری ما ند تتعرضون له الان .. 


وجلس إلى طاولته؛ وتابع يجديّة: 


کال إلى من ن لمزم كه بتٹی عیسی: ریما ساعدونف 
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امام من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
أو قدارة موقعما ۱0۲6۵۷ ۹8 1 ۶۷ 1 20:6 5 


000 واضاف وهو یمضی إلى غرفة الک 


نادت یاسمه: 





- ستکشف تنا الأيام القادمة عن الکثیر من خبایاها .. 





2 الڈیام القليلة التالية لاحظت أن عدا من فتیات التصنيع 
وطلية المدرسة قد تغیمن , > كدلك لم تحضر تلك الفتيات إلى الوادى 
المظلم ليلا . .. لم يشغلني الامر بقدر ملامح اليأس التي كانت تفطي 
وجوه الکٹیرین: والأحاديث الغريية التى بيدأت تتلفظ يهأ بعضص 
الالسنة عن الحياة الأفضل التي کان يعيشها الوادي قبل مجىء 
9 غفران, لد اعلم ای افضل انوا یتحدتون عنه! تلك اللیلة 

ب شجار جدید بین بعض الشبان أصيب على اثره آحدهم بجرح 
كبير هبك حبهته. ٠‏ قال الشاب الذي آصابه أنه لم یستطع تمالك نفسة 
حين تلفظ الآخر بلفظ سییٗ عن السيدة. فيما انسحب المصاب إلى 
الوادی غاضیا: ولم يعد الى الوادی المظلم مرة 2 اش ی أو الى عملنا 
خلال د ستة ایام صار عدد التغیبین عن المدرسة والمخزن e‏ 
للغاية حاولت 7 أذ شت وأتحدث الى بعضهم . قالوا ببرود أنهم 
فرروا كسب عيشهم بمعرفتهم بعيدا عن السيدة 7 


ثم ماعب الضرية الکیری التي لم نستعد لهاء أو لم تكن یے 
حسباننا على الاقل ے ذلك التوقيت» عندما و جدنا فتاة پاحدغ م 
بين خمسة فتیات كن قد غادرن الوادی ببضائعنا إلى مج 
شرفي حيث السفينة التي اعتادت شين من e‏ نی 


م واح جحي لمعبو بايد والسحجا 
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قد صدر بمماقبة من يحمل مرکبه ام 
ومن يقعل ذلك سیحرق مر کبه اف 





تساءلت السيدة 4 فزع حين رأت إصابات وجهها وذراعيها: 
-واین باقی الفتیات< 
قالت الفتاه: 
- آراد الواقفون هناك سلب بضائعتا عنوة حين رأوهاء حاولت 
الفتیات الدضاع عنها. فقام الجنود باعتقالهن .. 
گی اعود و أخبرك يما حدث .. 
ثم کات وهي تتشحج بقود: 
“لم يفف مسموحًا للتسالى رجالا وتساء بعغافرة و ” 
سألها الطبيب الذي كان جتن إلى كل حرف تقوله: 
-من قاح بسرقة البضائع .. الجنود ام العامة 
قالت الفتاة: 
فقط. آما السارقون فکانوا 





yi‏ الحنود باعتقال الفتیات فقط 
أهل جويدا .. ر 
ت0 


۰ مضکرا. بيقما ۱ 





ا 
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ریت من الراوانات والكتك لع مات 
اتشدوا لجروب ساحر التب 
أو ودار موقعما NÎ‏ بت 9 76107111:01:0:112 3دت 






يحرك مشاعر الکره داخل العامة تجاه النسالی أكثر واگٹ 
مما هو علیه. ریما یکو المدرسون بے المدارس .. الخطباء 2 
الجالس .. الشائعات. تعمل منظم سير وفق خطة محکمة. 
یسبقنا کیوان بخطوات كنب سم كل الأحبال التي قد تنجينا 











- من خلق هذا الكو لكون ويقوح قانون الحيأة يمن قطیین. احدف 
ظالم والآخر مظلوم .. آما النسالى فقد شفلوا الجانب انظلوم 
4 چارتین. جانبٌ مظلوم ضعیف یتماشی بقوة مع هذا القانون 
.. لو ترکنا نرحل لتبقی الأشراف فقط. لکن هذا القانون لن 
یتوقف عن عمله: ولن يرحمهم .. سینقسمون بين آنفسهم إلى 
يانم وستلوم یمتلکان القوی نفسها تقرییا ۳ لون ب 4 
بعضا إلى ان بنهار هذا البلد: هيا بظا 


















منعنا من ابقر 2ë‏ جار 2 مع می رلک پاش 
معنأ و گیف عیبصبر النسالى على د لك الحصاو ولم يبق آمامهم 
سبيل للعيش وکسب عملات معدنية الا الطرق القديمة5 








2 السيئّة هيد E E‏ یک تحضر إا ا أو 

المتعلمسر أو العمال ربع العدد تقرییا .. وے خلال 

خمسة يم سد سار مد المتعلمين سوہ من تی 11 

یوم الفمران الاخیر: كذلك قلت أعداد الفتيات اللا جات إلى الوادی 

الظلم تدریجا الى أن صار عددهن بالكاد یتجاوز العشرين, فال لي 
شاب بیأس 








تل تهر“ 2 الآن .. وهناك أقاويل تنتشر بأن حانات 
مح السو 1 : 
یات تجلجل مع سكون اللیل. وصارت 
اعد اد الاشر اف القادمن اتی حانات الوادى اضعاف ما كانت 
علیه قبل شهر واحد .. کذلف تضاعفت آعداد نساء النسالی 
التجھات الى حویدا بثیاب خليعة فييل غروب الشمس بحٹا عن 
بیوت الرذيلة. كانت 091 ارات من الفتیات اللاتی سمخ 
مدرسة السيدة لسنوات .. زآیت آحداهن تمارس یمن 
أمام أحد الأكواخ قبل أن يلقي لیم الشاب الجارة قيني + 
سد فت اصح یں بت سح إلي جص 











۰ 












آخرو ون الدفاع عن الفتیات من وش الأنذال .. جار رهيب 
قتل على ائره شایان وقتاة: ولم تنج اخری من مكو . صارت 
الفوضی تعم کل شيء من حولنا. وصرنا انا وانسيدة: الا 00 
وناردین و القله القلیله التي لم تخل میم مدز سه السبيدة هنیودین ے 
هدا الوادى .. انهار كل شىء فحأة: وعاد الوادي إلى ما كان عليه 
امن نت بل ۹۳۹ 5 من د لك ؛ وی ہی تور ويد طمعنأ 
بالضرية القاضیة. 









ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 


5 زرا 11( 6 انا تم :20 12 216 > 
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صارت الأيام تمضي بثقل شدید. رفض کل من تركنا محجاه لات 
افناعنا بالعودة الى المدرسة أو العمل مزة آخری . .. وبين یوم وآخر كان 
يتخلى عنا فرد جديد ممن بقوا معنا . 2-٠‏ يوم غضران ذلك الشهر 
اعدم أربعة شبان وامرآأتان جمیعهم من وادینا. حصدت ارواحهم 
خمسة نسلیات من وادینا أيضاء وقیل أن الروح السادسة حصدتها 
دسلیه تنتمی إلى واد اخر .. كان الاحتفال ذلك الساء بحاصدات 
الأرواح صاخبًا بدرجة غير مسبوقة حتی ظننت أن ساكني جویدا 
ستطیعون بکل وضوح سماع موسیقا حانات الوادی من شدءة صخیها: 
فیما ظللنا نحن قابعين سے أكواخنا بائسین لا نعرف ماذا سیحمل لٹا 
الغد او الساعة التالية حتی. صرنا فجأة کمن ضاعوا ے عرض بعر 
هائج بعد غرق سفينتهم ولا يعلمون ماذا ستفعل بهم الوجة القادما 


گے خلال تلك الڈیام تزاید اعیاء سبیل بمعدل کییں لکن ال ميدة له 
تهمل رعايتها للحظة واحدة؛ وكذلك الطبيب الذي : لمأننا بأن ذا 
فا سوه یط کانت اوخ لنا الوحيد الى 


ا 3 0 1 5 ١‏ 0 
با / 



















ال ریت من الزاوانات (والکت الحم ر 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
أو قدارة موقعما N‏ 2 11/19 ۹8 1 ۶ 1 520:6 









امعثت۔ سرت ؟ غضران تلقین در 
اک رین مسا قیما تود کوخ او عن العمل لیس إلا 
أعمال بسيطة مثل صنع كميات قليلة ٠‏ من زیت الا یتون , أل" 
ع سے بعاتنا فحسب بدي 00ا١‏ 
٠‏ بدأ الطبیب للمرة الاولی يتقاضى متابلا بسیطا من مرضاه بعد 
6 طويلة من العمل + الوادی بدون مقابل والاکتقاء بحصصه 
من الطعاح التى كانت توزعها السيدة من مود البضاتع. قال لی یوم 
اتخد ذلك القرار بأنه اضطر الى ذلك یوضر دخلا یکفی لمعيشتنا 
الی أن تمر تلك الازمة. كان واضحًا من حديثه وإن لم يقلها صراحة 
آنه صار محبطا جدا أو يعرف مشي ان كانت تلك الایاح الصعية 
a‏ تا ام انتا نتشيث نتشبث بأمل زائف ستزداد معه الأوضاع سوءًا. 










مع مرور ایام د لف الشهر قل قد وم جنود الاشر اف الى الوادی 
هناك من قال ٠‏ آنهم اتجهوا إلى وديان آخری من وديان النسالى. 
واخرون قالوا انهم کلفوا بحماية الطرق الجنوبية الممتدة بين الوانی 
الجنوبية وجویدا بهدما زاد معدل السطو والسر قات على بضائع 
الأشراف. ایا كانت الأسباب فلم يعد انذال الأشراف ہے حا حة إلى 
من يحمونهم 2 وادينا يعد مأ ضبان سیکا بهم وبنقودهم 4 كل أزقة 
الوادی .. ومع انسحاب مزيد من الشيأن كان جلیّا لنا قبل ۹ 
أن اعلان هزيمتنا فساو تال وق gh‏ ]| ` 
اجتمعنا 2 فناء کوخها وكانت بعض الألعاب الثارية د تضيء سماء ظ 
وادینا: 7 






ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
التضموا تجروب ساحر لكك 


01 بت7 فا 276107111 5 


لع ووارة 


5 ۳ 
و كف رم ل ہے 
1 به )| * ا ‏ و ”ني اه ھ, 
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5 سس نت ۳ 8 چا 


- لم يعد معنا الا القلیلون .. یقلون بدورهم یومّا بعد يوم. 
فالت: 

- رب شخص واحد يقلب الأمور جميعها رأسًا على عقب .. 
نحولت تعابیر وجهي إلى ابتسامة وقلت فرحا: 


- لا يعيب ان تمكن مقا انیقی أحيانا . انا تشر ؛ لکني أعرف 


۳ 
تنهدت 5 فلتے: 


- إن لأسواً شعوز أن يضيع تعب سنوات ميا أن یصیر البناء 
ركاما لك لحظلة واحده .. وأنا اعرف کم تعبت یتنا آنا 
وتاردين و سییل > 5 زلثا تسالى اه الطبیب بیصی جمد 2 
8 ۳ 

چارتيفي لا تطیق عليه القواعد .. 


- . ب نے ند 7 
و نظرت ای و سيم کتغها : و فلت 
۹ 





ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
التضموا لجروب ساحر التب 
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جلست مره آخری . .. كان الطبیب قد انتهی من عيادته فانضم 
الينا وجلس الى جوار السید3؛ وضعلف د حين مرت جماعة ا مسا 
ولم یلوا الینا التحية حتی. وقال ساخرا: 
تم نظر إلى سبيل. وقال: 





او بيده نحونا .. ایتسمت سييل. وأومأت برآسها ایجابا دون 
تقول شیثا . فسألته: 


= كي دیص ۲ على موعك و لاد نله 5 


+ 
۲ 





ال رید من الراوانات والكتك لحرا 
الضموا تجروب ساحر التب 
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قالت السيدة عضر ان: 


- ریما يأتي جيل جدید یستطیع فعل ما فشلنا 4 فعله .. 





- هكذا نعلن هزیمتنا إذا؟! 
قالت السيدة بعدما دوّت أصوات الالعاب الثارية وتناثرت نیرانها 
بالأعلى لتضىء السماء من قوقنا: 
- عليك أن تتقبل الهزيمة # إحدى الجولات بصدر رحب أحيانًا. 


- هل هناك أمل ۓے جولات أخرى إذا؟ 


۱ ۳۹ 3 گ وه ۷*5 . ااه 
جیبها لولا اننا راینا من يعبر ي 


لے 


0 


و الہ خا ال 
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وتتناثر ہے شعیرات بیضاء قلیلۃ بدت آنه ما ۳ 

خلاو سنواته الکٹیرۃ الماضية. لم تختلف فرسه عنه کش کات 
هزيلة مسنه کانهما ردا بد الیوم دا نظر أن ھ کت 
منا. وقال بصوت بدا قويًا على هیشته: 





- خت عن السيدة قران .. 
- جئت من آجلك آیتها السيدة. آرید التحدت اليك .. 


وأشارت لیه بالجلوس. فجلس موضع ناردین التي نهضت لتعقل 
لجام فرسه باحد الاوتاد الخشبية بالفناء وتطعمها. قبل أن تعود 
ومعها مصیاحان زیتیان اضاقیان ووضعتهما بمنتصف الدائرة 
آمامنا. غیما احضرت سبیل شرايًا باردا من الماء المخلوط بالعسل 
وقدمته إلى ذلك العجوز. بحشت بعيني عن وشم صدره. كان باهنًا 
جدا اجه جعلتنی احتاو ان كانت ألوان وشمه قد اختفت مين چا 

مع الزمن أم أنه لم يوشم أصلا وكانت تلك الاثار على صدره مرضا 
اش حلده. 


۲ 
ا 2 اال 9 ۱ َك ۳۳ ۳ ۱ 5 
© 
8 6 
1 1 2 
٠ ١ ۳‏ 





ریت من الراوانات والكتك لح رات 
اتضموا لجروب ساحر التب 
أو درق موقعما 1ب بت 9 76107111:101:0:1112 3دت 










واصل الرجل < حدینه 4 دون انقطا از حه 


لق 3 
- بلغت عامي السبعین هذا العام: عشت منهم عشرين 
صحاري الجنوب ووديانها البعيدة . 








وارتشف رشفة من شرابه وقال: 


- بدأت أسمع عنك منذ عامين فقط, ولطائا سألت العابرین ب 
الصحاري من النسالی عما تقد مینه .. وأشفقت عليك كثيرًا 
حين عرفت بأمر انتزاع صفة الشرف منك بداية هذا العام .. 
انتی اعرف تیدا الفارق بين الحیاتین. 


ابتسمت اليه السيدة ابتسامة حانية. فأكمل: 


- کت من اقتم ژردق وود اد یالقدوم اليك من أجل اعلان 
زواجهما. وکنت © انتظار عودتهما الي على أمل أن استطیم 
يبل مب فلت هه و 01وا ۱۳۱ .٠‏ لکن رجائی قد خاب 
بعد ما حدت لهما ثم عرفت من أحد العابرین یما بدا یحدت 
ے الوادی هذه الڈیام .. فجثت إليك لأخبرك بأمر احتفظت به 
شمستي سنوات کطلویله ۔: 


مترقب وش ءلت 0050 بتعجب: 


ا ہت 











0 يدري لی من نا چا بن بوجودها: آخب 
عنها قبل رحيله الى وادي عو اہ يوم اعت اس 
بصفتي وريثه الأوحد بعدما لم یتزوج. وسألني أن 080 
بقائها آمانة لدی عائلتنا حتی تصل يومًا ما الى آصحایها: 


مكلما اوصاہ آبي قبل رحيله أيضا ۱ 


وتابع وهو يخرج قطعة جلدية ملفوفة. كانت قديمة ومهتركة 
الحواف کأنها دیفت قبل بثاء اتالد 
-ما إن مر نهار واحد على رحیل آخي حتی انتفض القضول 
بد اخلي كي أرى ما تحتویه تلك الخطوطات خاصة مع الجدية 
التي تحدث بها واحتفاظه بها کل تلك الاعوام على حد قوله 
دون إخباري عنها. فوجدت بینها هذه لخطوطة. 





- آثارت هذه الرسمة فضولی کثیرا . 


قرب الطبيب الصباح متها کی نری ما یتحدث بشائف قتسارعت 
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- یقترب عمر هذه المخطوطة من آلفي عاح .. كان على أنا الآخر 
أن آورتها الى ان ابتائی م لوصية خی .لکن زوحتی 
الحرباء هجرتتي بعد رحيل آخي بأقل من عاح» ویعد x‏ 
يعو شقا شلة للزواج من امرأة شور قررت له آتزوج پچ 
وید ات اقضي حیاتی یبن الحانات وودیان النسالی من أجل 
وطات آخي تمامّا . 









الى أن جاءت إحدى الليالي 2ا عامی الخامس والاآریعین؛ وکنت 
لصو سح کو یی إلى وادی «مریان» النسلی القریب من 
ظبیرة. .. كان لدیهم فتیات حسناوات تستطیع الواحدة منهن 
حلب لك قطعة من السماء ہے ليلة واحدة. وکتت ے فراش 
إحداهن بكوخ بعيد عن بقية الأكواخ حين سمعت أذني ذلك 
الزئیر للمرة الأولى .. انتفضت عاریا ليلتها لأفتح التافذة 
بخوف شدید. جرا أمامى .. دسلي | 

الجثة مثل الذي زسم 4 هذه المخطوطة تماما .. یجٹ 
با ریاکلن ناه یں ا - وبين مین وا 
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لمر من الزاوانات او ال کت الحصونة 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
و قملرة موقعما 1 ت7 11/19 ملاع هد 
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ظ أغلقتٌ التافذۃ بهدوء شدید. وانسئلت !۱ ی اسفل 
وألصقت نفسی للحائط بانفاس متسارعة وجسد يرتعة 
كل نوبة زثیر یطاقها ذلك النسلي . 





الیی او هدا زثيرت فتمالکت نفسي نوسي مخت دا ES‏ 
النظر ألية عبر شق بالنافدة. فوحدتة بجر بيد واحدة ما 
تبقی من جثة صديقي يبتعد به نحو الظلام: ت5 
هده الرسمة: فارتدیت ها مرول .. وعدت علی قرسي 
بسرعة البرق إلى بيتي لاخرج هذه الخطوطة والخحلوطات 
الأخرى التي ترکها لي أخي وتصرخ بے رأسي کلماته بان 
اعده يان تظل تلك الخطوطات لدی عائلتتا الى 5 تدهب آلی 
اصحایها . ٠‏ وتعصف بعقلي كافة التساولات عن ذلك التشایه 

بين الفسلی, الرسوم قبل مثات. السنین والشسلی الى ۱۱ 
بعيني قبل ساعات .. وذلك الزثير الغريب الذی لا یه 
بشر_ أن یصدره قاصداء وصديقي القوي الذي بدا 


ضئیلا للغاية آمام ذلك النسلي .. لو آخیرنی أحد عن ذلك 
الاهر لما صد فتك : ص دا ںا 





تفصيلة فيها؛ «الآن هت ماذا ترتعب وجوه | 
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1 
هناك 5 سر ھووز کتبا باتها الک Ww‏ لیو ری ۱ ۱ ۱ 


چٹ ہت الکبری ۔ ey‏ جا 
کی ہیں شس ری 
ایی .. سألت كثيرًا من الأشراف lr E‏ ہیں 
من أمهات الكتب والمحلبات الفديفة أن يسمحوا لي بنتصصح 
یعضها دون آن آظهر لهم صراحة عما ابحث عنه. وافق 
بعضهم . لكني لم أجد صفحة واحدة تتحذث عن إعدام نسلي 
متوحش فقيل فرون أو نسالی يأكلون لحوم ایم 


عدت إلى وادي رید راز 3 لیال آخری 8ہ کوخ الفتاة 
التي رافقتها تلك الليلة قد صار مهجورّاء حتى الفتاة نفسها 
لم آرها مره 2 خری کان الارض قد انشقت وایتلعتها . . سألت 
النسالی هتاك ان کان آحدهم قب رای شابا آو کاکِتا بتلك 
الصفات. او إن کانوا قد سمعوا زئیرّا بمناطق الوادی المظلمة 
بالجوار .. قالوا آنهم اعتادوا سماع زئير حیوانات الصحاري 
شحسب: 7 اتحدث بشأنه .. قضیت لیالی 
كثيرة هناله ا انتظار أن يظهر من سی ا 


هه | 
٢‏ جب 
2 
8 











ذهبت ال الیاحة ایا ح الغضران من أجل مشاہد 8 المعدومسن 
وتفحص النسالی چک بين الجمهور. كان 
ر 


کت ع ۳ ی 
س" 


د ۳ 





ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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Ê ١ ۲‏ 1 1 
٦ ۱ ۰ ۹ ۷‏ نے ۱ ل ہے 5 د 5 دض ۳ ۳ 
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الى أن جاء يوم آمظرت فیه اتسمام شوه رت ۳۰۱۱۹۰ 

الجبال الحمراء بالقرب من وادي «عقیل» النسلی حب سمعت 

آذنی ذلك الزئير مرة أخرى. رکضت كالمجتور سل الأ 7 

4 اتجاه الصوت. لکنی لم أستطع اللحاق به تلك المرة كذلك. 
دس خسن 

ققررت ان ايقى .2 ذلك الوادى لعل ذلك التسلي يظهر من 





ماف 








مع آيامي هناك أدركت العاناة الحقيقية التى يحياها أهل 
د لك الوادى تعد ها رأيتهم يتعر ضون لاقصی آتواع الاضطهاد 
والعنف من آحد آثریاء الاشراف. يدرجة كانت تفوق ما يحدث 
2 هذا الوادی الان .. 


ونظر إلى النسلي الرسوم با لخطوطة نظرة فخر. وقال بصوت 


كم 


- إلى أن عثرنا.ذ ات صباح على جثة ذلك الثری الظالم متآكلة 


الأحشاء والأطراف تبصوره شعه 2 احد.ی المساطق القريفة 


أخفيت مع النسالی بقایا تلك الجثة عن عيون الأشراف خشية أن 





ہے : 1 
إلى الان .. کان النسالی یجهلون 


0 ۳ ۳ , 
٦‏ چو ے9 , اس 00 ۲ 
ر 1 ۹ ۔< ۱ 4« 5 ۹ آ ےہ 1 2-1 ۴۹ ۳ ۲ ۲ 1 ۱ 7۶ me‏ سے" 
جک 


یت شر :اعلا 4 ا 
سم کیب ہے ہے 
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0 
تا ٹوٹ 


.أو ائنساتیٰافد 


تلفین عن النسال الذين عايشتهم: بل ند ي 
من اجل و يعجزون عنه بهیتتهم العادية ۰ 


ووددت لو بقیت أكثر 4 ذلك الوادی من أجل اثبات ما فكرتٌ 





9 رکبت يومها فرسي تاركا الوادي. وشققت طريقي نحو طبیرة 

من أجل انتظار مَن يرافقونني إلى وادي حوران. وعقلی يفكر 
ذ النسالی الذین أحببتهم ؛ وما تمرضوا له من ظلم خالال ٦‏ 
تواجدی معهم. والجثة المتآكلة بوحشیةء وأصوات افزیر التى 
لطالا ارتبطت بأکٹر الأماكن تعرضا للظلم .. والملخطوظة التي 
لم تفارقني لسنوات وآصحابها الذین لا أعتقد أن آخي یمرفهم 

من الأساس. هو أو أي فرد من آفراد عائلتي القدامی .. وجال 
بخاطری ان یکون تخو وی اجدادي فد آضتوا سنواتهم E‏ 
سے اليحث عن سر تلك الخطوطات وسر النسالی الزائرين 
إلى أن توقفوا عن بحثهم رغما عنهم مع بلوخهم ال 
وخضوعهم للقاعدة الاولی. ٠‏ ثم وجدت دقسي ١‏ 
سر سي )وی وآنا أنظر إلى الطريق ال 













ظ در سس 
3 


للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب س حرا لكك 
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حدث لی خلال تلك مو و 





ووجدت نقسی فجأة آلعن القواعد وچارتین کلها. ودا لسانی 
یسیها بأقذر السیاب. ثم استدرت كدت ولکزته بقدمی 
ليركض بي تجاه الصحراء الجنوبية وودیانها من جديد 
میتعد أ عن می جارتسن. غير أننى ابتعدت عن وديان النسالی 
القريية من المدن 2 تلك الاونة و کن لک الودیان امعروفة بزیاره 
ہی والجتود سس وادي «عقیل؛ حد کل موم تدای دم 
ہجوت "وی اناما ہ٣5‏ 
ساعدتني هناك إحدى نسائه على نقش وشم النسالی على 
الذين لا يعرفونتي أنني نسلي مسن 3 مأمن من قواعد چارتین 
طالما بقيت بعيدا عن مدنها الاريع عشرة .. 





مرج ری 


ثم سكت لحظة وأخرج زفیره وقال بصوت هادئ: 
- كان قراري باختراق انقاعدة الأولى أكثر القرارات اصابة 


يذ حياتي وان عانیت بسببه کثیرا ۰ لکن کل هذا العناءم كد 
زال حين عثرت بالنهاية عما ظللت أبحث عنه لستوات .. کان . 
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غفقال العجوز وهو ینظر إلى بطن سبیل: 











ال ریت من الراوانات والكتك الحم ر 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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ال ریت من الراوانات والكتك الحم ب 
التضموا تجروب ساحر التب 
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كنت 4 طريقي إلى سريري عندما دق زهیر باب بيتي باحٹا 
عرن آدم ليودعه فبل سفره إلى جویدا. ومعه تطایر النوم من عینی 
بعدما كنت أظن أن سبب تأخر آدم هو بقاؤهما ممًا وان لم یمکتا إلى 
ذلك الوقت التأخر من قبل, ثم بدأ هطول الأمطار بالخارج ففکرت 
6 اروت بضثا منه. لكنى تراجعت. . كنت أعلم أن ذلك سیحیره 
بغضب شديد بعدما لم يعد يعتبر نفسه صغيراء لم تبق الا أشهر 
قليلة ويتم عامه السادس عشر. سن البلوغ ‏ جارتين .. فجلستٌ 
على مقعدي المواجه للمستوقد النطفی, وأسندت ذراعي إلى الطاولة 
الخشبية أمامى ‏ انتظار عودته بقلق كبير. 


من مزید. مرن ا اتات مہ ہج 


















1 الة الهیاج التي اصابته لیلتها وفقدا 
م يعدت ذلك الأمر بعدها خلال الست اسل 
لم تس قل تلف الليلة. وان لم آخبره ارک 
أنه لا يتذكر عنها شیثا, الا Bo‏ ۱5۳۳۳ 
الوقت منتصف اللیل» وتغلب الجانب المتشائم بد اخلي اچ ہے تی 
الوساوس بان يكون ما آفکر فيه صائبا. وان یکون هیاجه پرتبط 
باشتداد الطر . ٠‏ یت من موضعی لأخرج باحثة عنه. ولم أكد 
آرتدی سس الجلدی طویل العنق لأخطو إلى الخارج حتی وجدت 
یاب شی ۔ یفتح : وید لضص إلى ادم مبتل الشعر والنیاب يعمل سو 
أكواما من الوحل. ٠‏ كانت ملامح وجهه متبدلة !! لی حد کبیر فتساءلت 

4 قلق وقد دار بذهني أن یکون ذلك الهیاج أصابه: 


3 
كدارم 


0 Ls 








الى تن اطع ہس سے تق ي الذي كنت أجلس عليه 
قبلها بدقائق: ثم اخرج من ستر تنك ورقة متلة الحواف ملفوفة 
بام وقال بوجهه الشارد بأنها تخص صدیقه زهیر: ٠‏ قبل أن يخلع 
ستر ته المبتلة. فأسرعت وأحضرت إليه سترة أخرى ومنشفة قماشية 
ليها شمره وجسمه. ثم أشعلت نيران المستوفد وفتما يرتدى 
السترة الجاهة. وسظمبت امامه وسألته مجد ذا: 


دا 








۱ ا 5 
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- آعرف ما حدث .. 





نظر تحوی متعفجيًا 1 فأردفت: 
ي أخبرني زهير أنه سيغادر مع أهله. 


نظر إليّ بنظرد أكثر تمجيًا كانه ثم بر با ا 
وتساءل ے د ششة : 


- الی آین ۱15 
فلت : 


- چاء هب 





لاد ہصمته من جدید. وعاد الى شروده. ویداً يطرق الطاه له 
باصیعه ترشق : تامس حدیتی: 


- لم یستطع ان يغادر دون أن يخبرك. 

هز رأسه إيجابّاء وزمٌ شفتیه حزنا . كل حم ہہ 
یشعسر به 2 ذلك الاوان. يحتاج المرء سنوات طويلة لتعویضص 
وو دخامية إن كان ميقل يا مھ نمی ہا 
ظر إلى الورفة نید على یا آمامي: ‏ 


1 E 
۱ 8 | 4 لي‎ 1 
9 ۱ ٠گ‎ 5 ۱ 3 ۰ ۹ | 
E" ١ تم اف یت اھ سےا‎ 
و * سے تپ سے‎ 


4 9-7 










- 





حي 8 
9ے ۹۳۳ 
97 "۹ ۱ 


کے 5 





ال ریت من الراوانات والكتك لحرا 
التضموا تجروب ساحر التب 


و وار 1( © 11:0::10:12ت7111ص2-7612 5 





کی شیر ور یاه لم یبتل ما کان يشغله. آوعلی | 
بالقدر الدی كيت أتوقعه شس امت 


- آهناك آمر آخر؟ 
رفع عينه إلى وقال: 
- نعم. 


نظرت إليه بترقب كي يكمل حديثه عن ذلك الشأن الذی يشغل 
تفکیره بدرجة فاقت رحیل صدیقه. وتوقمت أن یتحدت عن اغماء 
أصابه بالخارج. لکنه أخرج زفیره وقال بھدوء: 





منذ اصطحبت آدم إلى بریحا وتعودث على غرابته .. بدا الأمر 
بها حدث یوم الطر العظیم مرورًا بتواصله مع الخیل واجادته رکویها 
ون مم صم تی نک سی خر اما 
سنه بآن یحملها. إلى الأمر الاکثر غرابة وهو تلك الکوابیس ال 
بدأت تزوره قبل ثلاثة آعوام. . ازات أتذكر تلك الليلة حين ی 
ن تومي و جائر الوجه ليقول أن الاو خد زازه جددا . نظر 


۱ ا لک ال 8 2 0 







ال ریت من الراوانات والكتك الحصلانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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قم بدا بهي بي م اعد یا 
القدمين بسرعة قصوی لا يستطيع أحدّ ممها اللحاق به. يركض إلى 
ما لا نهاية كأنه مارب من شيء ما . بینما تنظر اليه أعين أناس واقفين 
یمینا ويسارا لا ۳ تیزم سی إلى أن يصل جدار چارتین 
گر ان منهك القوی أسفل آقدام 
آحدهم یخرج اب EE‏ وو كذ بيعة الجزارين دون 
أي مقاومة منه. لتتناثر دماؤه على صخور قاعدة الجدار, تاد“ 
الاعین التي تراقبه 4 صمت. 














حاولت ان اخفف من روعه وقتها. وجاء 2 بالى أن يكون ذلك 
الآمر مرتبطا بعملنا ‏ ورشة صناعة السعاكين: قال ۲ ۳ 
بان الکابوس ذاته تکرر معه لأيام سابقة ولم يخبرني. وأنه من بين 
كل أحلامه كان یتذ کر ذلك الکایوس. حدئته أن الأمر طبيعي, وبدأتٌ 
أحكي له کذبا عن کوابیس مخيفة كانت تزورني كثيرًا بالفترة التی 
هرب فيه آبي من القاحد: الأولی1 الی أن الا زا < 

ظل د لك الکایوس بطارده .2 منامه لليال آخری متتالية لم آستطع 
معها خلق الزید من الحکایات. إلى أن آخبرني متعجبًا دات صباح 
أن پا پوس لم يأته ۶ لیلته السابقة. وبمدها مرت ليال اخری 

يرة یظهر ذلك الکایوس بها سعدت بد لك رب ۳ ظا ت ا 

ار السید عبود تون إلى و ورشة الاسلحة النارية ود که لود 





یں احوا عن ذلك الأمر لكنت قد د هيت الى السید عبود وقدمت 


غير أن الامر نفسه قد تکرر مرة آخری بعد سبعة أو ثمانية آشهر. 
وه جدت آدم یخبرنی بان الکابوس ذاته قد عاوده من جدید. الساحة 
ذاتها التي يركض فیها .. الأعين التي تراقبه. لکن تلك الرة رأى 
ايادي أولئك الأشخاص الصامتین ترتفم لتشیر الیه وهو یواصل 


رکضه. قبل أن يذبحه الشخص ذاته أسفل جدار چارتین. 





ل ليال آخری حدثني أن آفواه ا مراقیین له قد بدأت ف الظهور. 
ٹڈ ليلة جديدة رأى آفواههم تصرخ بكلمات غير مفهومة كانت تصل 
عنان السماء مع اشتداد المطر من فوقهم. بينما كان يواصل ركضه 
تجاه جدار جارتين .. وقال مستغربًا كأنه بات يؤمن بأن ذلك الکابوس 
واقع فعلا: 


اچ گان اس مد المطر یتداخل مع أصواتهم یمو هم ليشوش سمعی, 
كنت أعلم آنهم يصبرخون إلي, ٠‏ لکنهم لم ینطقوا باسم م آدم 
قط. لو نطقوا به لالتفت إليهم .. 


ب ليلة أخرى قال شاردا؛ رأیتهم یصرخون وهم یشیرون إلى 
پاسیم آخر... سدح يه ا 








صارت تلك الکوابیس حدیثنا لفترة طويلة وعرفت منه أنه آخبو 
زهير بها .. قال له زهير بأنه قد يكون حاملا لذ کریات صاحب روحه 
الاصلية وان لم یحدث هذا الامر من قیل, ٠‏ لکنی نفیت له ذلك الامر 

.. یظن زهير أن آدم چارتيني مثلنا باعتباره ابن أختي . .. لكني وادم 
نعرف أنه من بلاد آخری بعيدة عن چارتین .. ورجحت یومها ف 
حديشي معه أن تکون اختلاف طبائع البلدین سببًا ‏ اصابته بتلك 
التفیرات. الأمر الذي كنت أحبه من تلك الکوابیس آنها كانت سبا 
كبيرًا لتقرب ادم مني بعدما صارت مجال تسامرنا لليال عديدة 
وبدايات لحكايات أخرى كثيرة حدثت لي ے طفولتى حد ثته عنها 
بعدما لم آخبر أحدًا بها من قبل. كذلك كان يتحدث لی عن أمور 
كنيرة يحبها ويطمح إليها. حتى صرنا صديقين حقيقيين بفضل تلك 
الکوابیس. 


كنت آعلم أن الجمیع 4 الورشة يحسدونني على وجود آدم معي 

وحبه الكثير لي وخوفه علي. قبل عام حاول أحد الزبائن التحرش 
بجسديء وحين وبخته صفعني على وجهي. وأمسك بثيابي محاولا 
تأدینا لی لحظة عودة آدم إلى الورشة. لم يسال آدم عما 

د لكنه أمسك بذلك الرجل 2 هدوء. قبل أن یضرب رأسه بے 
أحد 59 الورشة. ثم افتلع حبلا قریبا منه. وكبل قدمي الرجل 
بيعضهما البعض أمام الواقفين. وسحبه إلى الخارج وهو يحاول 
التملص منه. ثم قوجتنا به يعقل ذلك الحبل بسرج حصان الرجل 
ويضرب مؤخرة الحصان. لیرکض الحصان تجاه العبال ۲ 
صاحیه الذي ظل يصرخ مع انسلاخ ظهره بالأرض الصلبة. إلى أن 
لاعن اتطارنا. بمدها عاد قتا إلى عمله وكأن شیٹا لم یحدث: 


بیج 
للمردند من االراوانات والاکتب الحصلائة ۳1 
انصموازلجراوت (ساحر الک لکتت 1 ۲ ۱ 
او وھا موفعتا 0(7 ۲ هار 172115:1۷ )»52 











۔ماڈذا ما الکایوس 5 ۱ ۳ 
لم يكن حدثني عن زیارته له ۓ منامه قبل أربعة أشهر على الأقل. 
قال بشرود: 


و ادى 








- لطالما وضع على سترته قطعة فضية صغيرة مشكلة على هيكة 


نظرت نحوه باستفراب. لم أتذكر أنه أخبرني عن ذلك الأمر من 
1 يج تفت وبداً قلبي يدق خوفا من اللهجة الصادقة 


و 


التي تحدت بهاء والتی أعرفها تمامًا .. فأضاف ت۲ سہے۔ 
اا 9 








ال ریت من الراوانات والكتك الحم ر 
اتشدوا لجروب ساحر لكك 


01 بت ۹ 01:0::1113 2761207111 5 


لع تدرڈ 









. لظا القملمة اليوم. تذکرٹ أن ثياب قات 
ثياب ذلك الرجل © هيكتها ولونها .. 00 
ثم قال بصوت هادئ وهو یرفع عينيه 2 عيني: 
- ذلك الرجل من يقتلني ب2 أحلامي . 
قبل أن يضيف بعدها بلحظة واحدة: 
-هث! الر جل س 
قلت مطمئنة له: 








- إنها تق سس ما ا رایت ذلك الشمار 2 مكان آخر. أو 





- الیوم المرة الاولی التى آری فیها ذلك الشعار. أوقن بذلك . 
قلت تاسمه: 


- لا تدع هذا الامر ينل من تفكيرك .. آنها سنوات الیلو: 
ما تسه بخیالانتا الواسماه شیرعل مو ےج بک 
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- آو ريما فش 2 سے القادم أنك سمخطى ون قاتتلك 


ینم علی سحرته شیثا آخر . .. لا أعلم لماذا یقتل الناس بعضهم 
و كلها بحمسوزن عاما ویتٹال متا وادی حور أن: اح دسیت) انلف 
تحمل آوراق انتمائك للأشراف .. لا تفکر بأننی سأدعك تفعل 
فکرت 2 الرحیل من چارتین .. لن تموت الا ے وادي حوران. 





] ہے ۳35 گر - 
ابتسم وهو يريت على يدى» فنذھضت متحمسة: 
.. هناك دجاجة بأکملھا تنتظر التهامك لها مٹذ غروب 





کے الأيام التالية ٹم یحدث اي جدیدء غادر زهير وعاتلته اتی 
جويداء واقتصر يوم آدم على الورشة والعودة الى البيت نیا ٢٣‏ 
الشمس لنجلس ونتسامر حتى ينال النعاس مناء 2 الأيام التي كان 
ينتهي بها من عمله مبکرا كان يركب فرسه ويركض به إلى متطقة 
الجبال ولا يعود الا مع حلول الليل .. بدا أن ذلك الكابوس لم يزره 
تقرینا رت أن أكتب رسالة الى جويداء بعدما 
اخیره السید ب« شت شقیر معلم الدرسة بأنه لم یعثر على شيء مشایه 


۱ للمراند من االراوادات والکتت احص رة 


انصموا زلجراو نب (ساحر الکتت 
000 او باراد مو فیا نت ۱۵ 961۰91۱1 و ۳ 





























۳ 


رما عدیف اة تبه ٠‏ لم تحتو رسالتي ای یت الا علی جماة ‏ 
واحدة؛ «لم یجد السید شمیر ر شيا عما سألته بشانه». 


لم يردني أن أكتب شيئًا آخر, فوافقته. ثم سألته إن كان سيرسل 
معها الورقة الملفوفة التي عاد بها يوم المطر السابق وظلت بلفتها 
فابعة على طاولته بغر قنه. قال: 


هناك .. ريما يساعده معلمو جویدا بذلك الشأن. 


آومأت برأسي إيجابًا قبل أن أطوي الرسالة وأضعها جانبًا من 
أجل تسليمها لأحد المسافرين إلى جويدا .. ضحك وهو يمسك الورقة 


- يشغل زهير باله كثيرًا بتاريخ جارتين وتاريخ النسالی. 
سيصبح یومّا ما مؤرخا کبیرّاء سأتباهى به بين من أعرد هم 
.. وان كان 2 حاجة إلى تطوير موهبة الرسم لدیه. أو التخلى, 


ثم فتح ورقة صاحبه للمرة الأولى أمامي منذ جاء بهاء كانت 











= ولماذا یخافه كل هؤلاء الرجال؟ 
قال: 


للمراند من االروانات والکت ادح رة 
انصموارلجراوب سحا اللکتت 





او تارا موفعنا 0 © 0 انا ات9 ©5202 








5 ےد 1 
5 5 ۱ 0 
0 51 ۴ 5 
۳ ته ١‏ ۱ ۱ بت 32 7٦ mB"‏ 9 9 
۱ اليه 9۳ ۳ سے سے 
ew 9 00 0‏ 
۹ 2 


روج مرا و 





-يمسك هولاء الرجال بسلاسل حديدية أحاطت برقبته 


عنت بتو جسن نز إلى الرسمة وشيء وحید يدور 4 رأسي .. 
صوت الزثیر الذي سمعته یخرج من غرفة آدم یوم المطر المظیم 
قبل ست سنوات. وهيئته التي لا زلت أتذكرها كأنى رأیتها الیار.حه .. 
عضلاته البارزة وعروقه المنتفخة رغم أنه لم يكمل العاشرة وقتها . 
ونظرت إلى آدم بخوف وهو يقول: 





الأشراف .. 


ونظر إلى مکملا حديثه: 





يعثر على سی ہا ۲ 


له توف من الام وظهر التعجب على وجهه حين لاحظ تبدل 
ملامجی؛ وسألتي كن کا فقات ی ما ۰ أو ان كنت أعرف شیثا عن 
تلك الرسمة. هززت رأسي نافية 2 اضطراب. قبل أن خی يان 
عيني يغلبها اما دسر وا عا ال الذهاب إلى سریر يء ثم ترکته 













تهتزان من التوتر مجبهد iy‏ كانت AE‏ : وت الد 
المتداخل مع أصوات المطر النهمر بكل مكان حولي کک ور 
إلى ذهني فجأة يوم المطر العظیم. ذلك اليوم الذي ارتبط بزيارة 
النسلية إلى بريحا لولا اشتداد المطر الذي آفسد إكمال أحداثه .. 
لحظتها شعرتٌ بأن رأسي بدأت تعصف بأفكار لم تأتنی قط من قبل 
.. وحدثت نفسي بصوت خفيض وقلبي يدق بهوة: 


- هل هد | . حقيقى5!! .. هل كذبت الفتاة النسلية ك بيت الرذيلة 
بشأن انتماء اء آدم إلى بلد غير چارتین! 








حين داك و تب الى ذهنى حديته عن كيوان ے كوابيسة: ومعك بد أت 
وس المتشابكة تتفصل عن ت ا ترا وا 
إلى آدم الذي كان لا یزان يجلس بالردهة بت ۱۳۳ 





كنت آری رسمة صديقه واضحة 2 مخيلتي .. آدم وهو يزأر 
مقید! بالسلاسل الحديدية بينما يمسك به جنود جارتين لیجروه إلى 
المنصة. ثم ولج إلى رأسي فجأة شعار رامي المنصة .. واستدعت 
ذاكرتى ما حدث ے جويدا قبل ستة عشر عامًا للنسلی الذي أراد 
الزواج من ضابطة المنصة. وكان مسار أحاديث جارتين كلها ذلك 
قلبی يضخ دماءه باقصی طاقته وأنا آهمس: ۳ 








3 ہے وھ ج 
۱ 








Em‏ کف 


وأكملتٌ هامسة إلى نفسي بأتفاس لامثة 02ہ 


ر 


3 بم ذلك النسلی بن ا المنصة .. 























أغلقت بابي باحکام. واستدرت وأسندته بظهري. وأغمضت عینی 
عندما تعالت أنفاسي أكثر وأكثر .. وتعالت من حولي أصوات الزكير 
التد اخلة مع أصوات المطر مع أصوات طرقات لا أعرف مصدرها. ثم 
قتحت عيني من جدید . بدأت أرى كابوس آدم أمامي . . يجرى عارى 
الجسد. تدق قدماه رمال الارض بقوة. ييلل العرق جسده باتكامل 
فجعله أكثر التماعا وجعل عضلاته وعروخه اکثر ظهوزا. بینما یقف 
النسالی على جانیی طريقه صارحين پاسمه. إلى أن یسقط قتيلا ب 
نهاية الأمر . لم يقل عند جدار جارتين. بل شل سے ص_ 0 
القواعد التي نقشت على جدار بلدناء ولم يكن قاتله کیوان: كانت 
قاتلته تلك سر اة اتد 


أغمضت عيني من جديد .. كانت أنفاسي قد بلغت أقصاها:ء وكان 
موه نس و رہ بداخلي .. شعرت عي میں آعود الى 
سريري. ثم جلست على حافته مسندة ساقي المرتعشتين من إلى الاأرض 
ERY‏ بر آسي بقوة لعله یتوقف عن التفكير, لکنی كلما هد آت قا ی 
عصف رأسي بوساوسه من جديد .. انتظرت طلوع الفجر بقارغ 
الصبرء وقیل شروق الشمس كنت قد ركيت حصاني وانطلقت جنویّا 
إلى «قبالا» .. 








TA 


ققق 


للمرزند من الراوانات والکتت الحص له 
انصموا زلجراو نب (ساحر الکتت 
01 ج 6‏ 1:0:11 21۱1۰ 52/61۰ 





او تاره موفعنا 


























كان متحف الامن .2 «فبالا» یقع على مقربة من س العليا - 
لضياط الامن . . ناء كبير يحتوي من الأزياء والمعدات والأسلحة 
القديمة ما يجعل زائري جارتين يأتون إليه من كل مدنها. كذنك 
8 اس احتهته العلوية على کلب كبرى كان يحق للزائرين 

فحھا ليقرأوا بعض الكلمات المدوّنة عن رجال الأمن العظماء 
ممن شغلوا الناصب الكيرى 2 جارتين .. كنت قد زرته من قبل 
وأنا لك عمر العاشرة مر و أمى وأختی, لك زیارة كانت الاولی لي خارج 





6 سور حجري تتوسطه بوابة حديدية أوقفتث حصاني وهبطتٌ 
عنه. قبل أن أعقله بأحد القوائم الحديدية الخصصة لربط الجیاد: 
کے ا می رک لصبي كان يقف على مقرية من 
تلك القوائم. كنت أعرف أن وظیفته الحفاظ على الجياد من السرقة 
حتى عودة أصحابها .. بغدها دلفت عبر بوابة التحف الر 2 
وعبرت الممر المغطى إلى بوابة الیناء نقسه .. كان الوقت مبکرا فلم 
يكن هناك زحام كبير إلا من قليلين حضروا باكرًا متلي. كان أغليهم 
مراهقين 4 سن المدرسة التوسطة .. التفوا حول الأسلحة القديمة 
المعروضة داخل صناديق زجاجية بالقاعة السفلية. بینما كان أحد 
الأشخاص يقوم بشرح لهم تاريخ تلك الأسلحة. 


كنت أعرف طريقي . . صعدت السلم إلى الطابق العلوي. كان ثمة 
جناح تب على لافنة بابه «قاعة الشرف»: عبرت ذلك الیاب: كان 
هناك شخص وحید fe‏ بالداخل يجت مت" کل ببعض الاوراق 
آمامه. .. فألقیت تحيتي وتقدمت بضعة خطوات الى الداخل .. لم 
تختلف القاعة كثيرًا عمّا تعلق بذهني من زيارتي القديمة للمتحف 


۰ اكات هتالف فا الارقف التي تحمل الكتب منتصية و متوازیه 
۱۳۹ 








للمرزند رمن االراوانات وا لکتت | لحصر یه 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
او انار موفعنا 0 © 0 انا ات9 »,59 






السمد یں للقاعة, كانت أكثر اتساعًا ۳ لم ی 1 5 ۱ ١‏ 

اطر اقها الا خمس طاو لات معدنية صمغيرة3 تال اگل و ا ا 
کتایا کبیر! سمیات لاوراق يناسب حجمه سطحها تماما - اقتربت 
من تلك الطاو لات. وحرکت عيني بینهم بلمحة خاطقة, الی أن تعلق 
پا چم دم الثاری الفضی. ٠‏ شعار رامي النصة . ۰ كان 
at.‏ قط قوق أحد الکتب. ومن أسفغله کتب بالفضة: : «رامي 





0 





كان مسموحا للزائرين بتصفح كلمات الكتاب ما لم يحملونه عن 
جوت كان الکتاب مفتوحًا مین منتصفه .. مددت یدی وقليي یدق 
وهر إلى الصفحات الأولى. قرأتٌ بعيني السطور التى کتبت و 
الصفحة الأولى: كانت تتحدث عن لاتب ذاته. وعن الأسلحة التي 
استخدمها رماة المنصة منك استحدث ذلك المنصب مع عهد ما بعد 
الحد ار . . قلیت الصفحات سریها. بدا ظهور أسماء من شغلوا ذلك 
المنصب بخط کبیر أوسط قمة کل صفحة . . و أسفلها المدة التی شفلها 
صاحب الاسم. و عد د دومن الذدین اعد مهم. واطنصب الدی 
لام پھر ذ اف .. 29 الصفحة المقابلة رُسمت بالفحم صورة لوجهه 
ونصفه العلوي . .. كانت جمیع سترهم تحمل شمار الرامي . . قلیت 
جمیع الصفحات المكتوية دفعة واحدة إلى آخر الکتاب.. كان آخر 
الصفحات المكتوبة عن الرامي انحائي, ولم يكتب بها إلا اسمه ووقت 





استلامه تلك الوظيفة . عنما سے مورک ےا ا 0 
قلن - سم .. کان 7 ام آخر قن شفل اللصب 7+ لس یتم نوات: 


4 صفعحات 6 یئ نف ۰ ۰ را م آخر تس 
فد 6 نلبي یق شمه ۵ 5 انا أل س نس 4 و | 


I‏ قا 


ال رید من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو روت ساحر التب 


> 20:76 1۹21۱16-۷۰60 0(1 





لى ووارة 







ارم کہ قد ترك منصبه ۳ واحد و وعشرين ء 
صفحات خر گان جميع من بها قد شغلوا ذلك النصب 
يسبقونه 20 07 ی الدی يليه .. وف 


- ترك الأول تپ صب الرامی عام ١‏ نفك الحدار 58 









- وتسلم هذا منصيه عام ۱٦٦۸‏ يعد الجدار .. 


آزالوا السنوات الخمس التى ش: 
ازالوا کل شيء یخصها .. 





تصفحت الکتاب على عجلة ب4 مرة أخيرة لعلها كرت ب موضع 
خر غير أنني لم آجدهم جميمًا إلا رجالا لا توجد بينهم امرأة واحدة 

ترهتظرت بعيني ے إحباط إلى اعلی حيث السلاح الناري الفضی .. 
ثم نظرت الی الشعارات ری من يمينه سا ا 


إه" 


كل واحد منها کتاب يتحدث عن منصب آخر . :م سی 
آدراجی خاثبة الرجاء لأمبز الممر بين الرفوف الذي ے 
کش وکدت آغادر. لكني تمهلت حين فکر رأس با دم متوه 
ریس من الكتب. وقبل أن أعبر ی سالت !! ۱ 


1 ۱ a 
>٣٤ الد :98 ۲ ی ل‎ ۴ 030 
١ الطاولات إليه؛‎ 


| گے نے 











رل راید من [الراوانات والكتك لح رابت 
اتضدوا تجروب سار التب 
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سل ہے > الب و که ز اعی 
ت | 


ےس ٘۔ رت 0087 عو 
:به كه دن اا 4 e‏ نید E‏ 


ہس - آي ی الکتب تحتوى وديم خريجي مدرسة الضياط العلياة . ٠‏ 
وجدته يشير بغیر اکتراث ناحية أحد الرضوف. ویقول: 





ہے “تن ۱ ِ ۱ # اع ع 
مرو آخری. لکنی لم اجد مضو | مز سو الة: فلت : 


أ ص ةب 





ابتسمت إليه وشکرته. قبل أن آتجه إلى الرف الذي آشار إليه 








تب المرصوصة على ذلك الرف الى الطاولة 
القريبة وسط دهشة ذلك الرجل. ٠‏ لكنه تركني بعدما قلت له آنتي 
سأعيدها جميعها بترتییها. كان كل كتاب مُغلفًا بفلاف كتب عليه 
ج التخرح. ويحتوي بصفحاته الأولى قائمة بكل خريجى ذلك 
العام .. ثم تحتوي کل صفحه من صفحاته التالية على بیانات أولكك 


للم رید من الراوانات (والکتت ‏ رع اه 
انصموا زلحراو نب (ساحر الکنت 
او رتارف موفعنا 10 © 2 ما2 ©5210 














سیت 5-5 دا ہجوت ۹ ا رود 3 سرس > ۱ 
الخريجين. ناوج + صود مرسومة له بالفحم مق التي ےہ A‏ 


335 کپ کت ھچ 





را سي أن تلك الضابطة قد تركت متصب الرامي قبل 
ستة عشر عاماء و تولته قیلها بخمسة اعوام ۷ 59-5 عن کتاب 
الخریجین قبل واحد وعشرین عامّا. إلى أن عثرت علیه. بسرعة 
البرق تصفحت عینی قائمة الاسماء © الصفحات الاونی .. كان 
داخلي یخشی أن یکون اسمها قد مُحي من ذلك الکتاب انا ۔ 
وحرکت إصيعي بين الأسماء صعودًا وهيوطاء إلى أن توقضت وأتا أقراً 


أسبمها: 





ل Sa‏ و ۰ 9 
- غضران ایتة خیال بن فسیم. رقمها ثمانية واریعون .. 


قلیت ار و و جم الى أن ور عدن کت المرسومة 
بالقحم امامی. فقلتٌ وقلیی یدق دھو 5: 


- نعم ھی . پا کی ما الضشتاة كردق : . غضفران ا نے جوید | ۹ 
نصة .. لطالما اعتلت التصة : بثيابها العسك 





ميلا دها؛ ؛ جويدا. a‏ القادم؛ ر باحة i.‏ م تح د ها القادح؛ 
۱ تيب مد زر سه 4 الضياط .. وفلت لتس : 





Er 


للمرزند رمن الراوانات وا لکتت | لحصر یه 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
او رتارف مو فنا 0 © 0 انا ساتا 9 »59 















































سے 











نہ ۳ | جو ا ۳ آن واحد بيرم غير مصد فهة ح٦س‏ قال العجوز أنه 
يعرف كيف يستطيع النسالی انهاء قواعد چارتین للأيد: 









>2 76102207111:11::112 6 01 


دا ١‏ ادا الجثويية باحثا امن أي لیا الا" ی 
من قیل ‏ 


-2 خلال تلك السنوات ضكرت كثيرًا يذ المودة الى جویدا کي 
آقد م تفسي إلى الیاحة 9 يحاكم على ذنبه. لکن نمة 
صوت کان 28 بداخلى داكمًا ین أنتظر قليلا فيل اتخاد 

وة .. لتمر الاعوام واحدا وراء الآخر. اعتدت فيها 

حياة الصحاري. واعتدت كوني نسل يموت ود ا 





هدم الد 





بقیت من آجله ٠‏ مع سرون وت و تماد العمر بي . 2 أن 
لعیت الصد قة او ریما القدو ضور م مهي ٠‏ 





- كان ذلك ے يوم , أمطرت به السماء بغزارة غير معهودة وکنت 
بلا طريق عودتي إلى الوادي الجنوبي قبیل غروب الشمہ 5 
وأمسك بمخطوطته وهو يقول: 

شيء. فاستدرت بحصاني وركضتٌ به عبر درب صخري على 
جانب الطريق قادنی إلى دروب أخرى وممرات جبلیة متشعية 
دون أن اعرف الى این E,‏ كان کل ما یھمنی هو الاقلات 
منهم وهذا ما نجحت فيه بالفعل . .. إلا آنني اضطررت إلى 
التوقف والبیت 2 أحد تلك الدروب بعدما حا ظلاح الليل .. 
لأفتح عيني مع شروق الیوم التالي وتوقف انطر على هذه .. 








للمرزند من الراوانات والکتت الجر نة 
1ك الجراواك سار الب 
او ووا 68 دیا 01 6۲ ات21۱1 52/61۰ 














یھ الثلوج. RT‏ ا ون ونظر 7 القمة 
الجبلية المرسومةء كانت هي تماما التي تظهر آمامي عن بعد 
بتضاریسها والثلوج التى تقطیها . آمسکت برأسي غير مصدق 

.. وكأن عمرى قد عاد ثلاثين عاما الى الوراء: تقدمت راكضًا 
إلى هناك. كان الوصول الیها شاقا للغاية اس أن المطر قد 
عاود هطوله من جدید وزاد وحل الحصی الناعمة وحلا .. 
هامزققت ددمي اکر ضوح هر ١‏ ايه أنني واصلت ی 

. كنت مومتا جد | یرسائل القدر و کنت اعلم أن الصدف لا 
تس ا تَحقھاء لذا اسرعت الخطی وأنا على يقين بأتني 
سأجد هناك ما سير شدنى الى اجابة أسألتى العالقة ے ذهتى 
طوال تلك الستوات. 





وایتسم وهو یقول: 


- كدت أكره الطر ذلك الیوم .. لکن لولاه لما انتبهت إلى ذلك 
الکهف آیدا .. 


بعه على الرمال أمامنا جبلا یتوسط الجزء العلوي فيه 








لام زاب امن الراوانات وا لکنت الحصراية ۱:۷ 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
او راباره موفعنا 0(7 ۲ ها 172115:1۷ )»52 




















ثم أكمل: - سس ۳۳5 


- بيدأت الصمود تجاه الکهف عندما بدا a‏ الأمطار .2 
التراجع إلى آن وصلت بابه باتفاس متقطعة ۳ ۳ 
بد اخلی غير مسبوق .. وقفت أمامه ألتقط انفاسی بدقات 
قلب تنتفض بداخلي لتصرخ ہے؛ هيا .. تقدم. ثم بد أت أزيل 
واعرف أن شانا هاما ينتظرتى وراعقا م۱۳ 
كما آمن د اخلی دائماء لا يقتصر الامر على هذه الخطوطة, 
بل هناك تاريخ کامل داخل ذلك الكهف. زسم ودوّن قبل قرون 
على جدرانه وسراديبه الداخلية المتشعية بباطن الجیل. هناك 
تأكدت أن أصحاب الأمانة الحقيقيين هم النسالى أنفسهم. 
وآن تاريخ هذا البلد فيه من الحقائق الكثيرة ما تم تزييفها .. 

وأنه قد آن للنسالی أن يستردوا حقهم الغائب لقرون الطويلة. 











۳ اصابته له نوی من السمال الحاد احتدن معها وجهه. ہے 





4 











9 کی اشد التي ۳ على الرمال بجانبه 3 
سنوات کثيرة . 
ونظر إلى سبیل وقال: 
لعب نعجبت سییل. كذلك ظهرت ملامح التعجب على وجوهنا حميعا: 
لحمل کد سال هه ا اکا الأرض 
التي م مهدها: وأغمض ۰ عينيه وهو يمسك القطعة الجلدية بين یدیه: 
اتیپ 


- هل بنع 
كان قد واصل نومه یانقاس عالية. فتظرنا الى بعضت 


یب ۱ ویر دم سح رک ہہ ا 





۳۹ الأمى بالارو اس 3 تلتسيلية الٹاکر ۱92 









للمردید من الراوانات والكتك ال ے رانك 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
أو مات موقعما 6۵ ۱۵ ۲۹8 1 ۶۷ 1 520:26 


۱ پل 
فا ۳ 


< يبه : 
۰ اليد اب .9 ور ۳ 
ےت 7 وت 
0 





ہک مدیرالثا .. له 
٩ ۵‏ 


قال ریان حاگرا: 


وک يه رسمة الخطوطة سيدي ندیم تماما .. حکیت ۳ مرا 
عن الحاله لف كانت تتتابه حين تثور ی رد . والآن أقول لكم 
فقالت عشران: 


کان وجد ما یتحدث عنه قبل ستوات؟۱ 





او وہ ید اور ۳۳ 
ٹار بد اخله بعد مقتل زردق الذي كان مَن آرسله على حد قوله. 


قال ریان: 
هذا سی تیر ا ا را 











- هذا يعني آنك قیلت بالذ‌هاب معه ۱٩‏ 
أومأت يرأسها ایجایا. وقالت: 


سپیل خشية ان 2 يصييها تحبا .. وسنیضی ناردین بر #صحى 7 





- الا ييدو آمره غرييًا بالنسبة لك5! 





رت حه سے با مینیما سر ٢‏ 
تم و اصلت: ۱ 





الام رام من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو الجروك سا حرا لكك 


و رارق 11( © 1:1!12 1ن !201 12 2176 > 








قال ریان: 


- سأدبر تنا آمر عربة خشبية وحصان یحملنا ہہ 
فرسه تحتاج إلى من یحملھا .. 
وغادرناء یما غادرت سييل الى غرفتها نہیں و یقیت ناردین 
معنا تقاوم النعاس بجفون تتساقط رغما عنها. آما أنا فجلست 
اراقب غفران التي ظلت موضعها شاردة تنظر عبر باب الکوخ الفتوح 
إلى الرجل الراقد نائمًا .2 فناخها ٠‏ كانت دمعة هاربة قد تساقطت 
تس وجنتھا سیا سریعاٍ ہی ہے إلي؛ سمت ا النوم 

















-لن تأتي معنا .. یتبقی على ولادتها آیام قليلة ولن تستطیم 


قال الرجل باصرار کبیر: 
- لا بد لها أن تأتي .. 











تساءل: 


- هل هتاك امرأة آخری تحمل جنينا شریفا من نسل النسالى؟ 


- لن أغادر بدونها إذا .. ثمة أمر باحدی جداریات الکهف 
المرسومة يتعلق بها .. لا بد نها أن ترام. 


تساءلت غفران: 


- ماذا يشأنه5! 


ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
اتشدوا تجروب ساحر التب 


او فار 1ہ ت اس را سا لاله ای ود 













1 5 e 
08 سس ده‎ Î ۲ : 
۱ کے 3-9 ہہ او سا‎ 4 
017 3 4 
00 
أن قالت غفران:‎ 


موی وی 


ہے الی 





ے 0و 4 ستأتي معنا 3-3-5 2 
ونظرت نحوي وفالت: 
- سیرافقنا الطبیب وییقی ریان مع ناردین هنا .. 


1 ۳ 1 5 ۳ ۱ ۳ با 
تعجبت من فرارها. وقبل ان انطق الیها معترضا. همست الي 
وقالت: 


- أيقظي سبیل وأخیریها بأن تستعد للرحیل معنا .. 





اومأت ۱ ها 2 بر آسها: ود .خلت آلی الكوح لتخبر سیل ہما فالته 
غفران. فیما فالت غفران لریان: 


تفیر مصیرنا أن صدق هذا الرحل ۔۔ 








, 


أجاف معت سی لیتولی ۴ ۳۳ دیفس 4 بعدما 59 Kz‏ 


الهزيل بمؤخرة العربة. 





r 
ا 0 مس‎ 











كانت الشمس قد بدات رحلة شروقها حين تحرك بتا العجوذ 
كانت طرقات الوادي 2 ذلك التوقیت خاوية تماما وساکنة حتى 
الممهد خارج ناحية الوادي الجنوبية. قال الرجل حين بلفتاه: 








- ستأخد طرقا آخری بعيدة عن بافی الوديان. 





لم نعقب على کلامه سوی بإيماءة توحي بموافقتنا. وترکتاه یوجه 
حصان العرية کیقما یشاء. ریتت غقران على ید سبیل با بتسامة كأنها 
۰ وبداً المجوز یثرثر مع مضي العرية عن الأهوال التي قابلها بين 
صحاري الجتوب وودیانها. لم نکن 4 حاجة لسماع الزید عن معاناته 
بقدر ما كنا 2 تشوق إلى معرقة ما ینتظرنا داخل کهنه الزعوم .. 
فلاذ كل واحد منا بصمته دون أن نقاطع الرجل ولو لرة واحدة .. 
تذ کرت حين ارتفعت الجیال من حولنا رحلتي مع دیما وصدیق عبر 
صحراء بني عیسی فيل تسمه سنوات. ومعها انشفل تفكيري بتد کر 
كل ما حدث لي منن تلك الرحلة: ٠‏ كانت غضران ھی الأخرى هائمة ‏ 
أفكارها بعیدا عن حديث العجوز؛ فيما بدا على وجه سبیل تركيزها 
مع كل كلمة يقولها ذلك الرجل. 


للم رید من الراوانات و الكت الج راه ۱ 1 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 35100 
او زأناراة موفعنا 1 0 انا ات9 52026 1 























a‏ هآ نا 
حد يد . كنت أعلم تماما رسس سد ہے 








مح الوقت بدأت قمم الجبال الحمراء 4 الظهور .. عرفت ذلك 
۱ ب تسميتها بهذا الاسم تعد ما كانت صغورها سبلن 
احمر باهتا مع انعکاس الشمس علیها .. آخبرني ریان من قبل أن 
يان النیسطه بين تلك الجبال تحتوي کثیرا من تجمعات التسالی 
الذين نجمعوا حول الینابیع العذبة التي تناثرت هناك. ثم تحولت 
الوضاق من اسنبتا إلى صخور صغيرة متكسرة بعدما قطعنا مسافة 
ليست قصيرة خلف تلك الجبال . فسألت العجوز أن ينلع م۱8 
العربة حماية لسبیل وجنینها ففعل ذلك مرحبًا. 








لم یقبل داخلي ذلك الرجل قط. وبداً عقلی یفترض کافة 
الاحتمالات التي آصر من أجلها على تواجد سبیل معناء کذلك أدركتٌ 
أن غفران قد وضعت احتمالا لخیانته رغم زعمها بتصدیقه عندما 
الس سا مثبتا بحزام جلدي حول ساقها الیمتی. ظهر حن 
مررنا يدرب ضيق بالكاد يمرر العریةء اضطرت معه إلى رفع ساقيها 
ج ہب رشب فا شرع میتی ارتفع فستناها قلیلا 
عن ساقیها. یولد ر ردبد رام ات یرف سے 





سے 1 
047 


. ۳ ۹ از ا عمة ہے 53 و 5 








اپ سر هب سند 


رة بماد شدید دریا شدید الانحد ار. انتهى بنا الى 
St‏ ال 002727 ثم آشار نجوه 8 


- هناك ۔۔ 


نظرت نحو ما أشار إليه ثم نظرت إلى القطعة الجلدية بيد غفران 


- ألا يُفترض وجود ثلج على قمتها؟! 
قال: 

- لیس 9 کل ایام العام ياصغيرتي .. 
وتابع: 


-لن تستطی اتعوية التقدم اکر مت ذلك .. سنکمل التقدح 
الیها سیرا على اقدامثا . 


گے ` 





یی ح سےص وی۸ وو E‏ ا 


5 زمارق 0101 72 ها ا نصا 2 کا 206 25 






را . فيما ابتعد : سنا المجوز بخطوانت س غفران. وبعد 
اجتياز بضعة ممرات بین تلال صخرية متوسطة الارتفاع. وعبور 
أخرى منخفضة الارتفاع. وصلنا أخيرًا إلى قاع الجبل المقصود .. ثم 
نظرنا إلى أعلى بعدما أشار العجوز بيده عاليًاء وقال: 


- ذلك الكهف هتاك . 





فقلت بعد ما تشايهت صخور الجيل جميعها 2 عینی: 
- لا آری ۰ 


وکذلك آظهرت غضران وسبیل آنهما لا تریان شیئا هما الأخريتان 
.. فقال الرجل: 


- انه ے الاعلی .. ستخ 





= ۳ 


الطفل لا محالة .. 


سکتت غفران. كانت تعرف أننى محق فیما قلته. فعاد العجوز 
كرشن سيل ووستیع بخمنیما ہین راحتی يداد وهال ایند 


۲ ۳ 00 ۳۹ 
2 9 ۹ 0 3 





لام رات من [الراوانات و اکت الحے ات 
انمو ازل سروب سا حرا لكك 
أو قدارة موقعما 01 2 11/19 ملاع هد 














ل a eg‏ / کے ۱ 
١: ٠ ۳ ۲ 5 ° as‏ کے سک 
- كانت الحيرة واضحة بشدة على وجه غفران فواصلت ea‏ 


فکررت ما فلته : 
ت علينا آن نعود .. إن هذا فخ مدبر بإحكام لاجهاض طفل سبیل. 
فقال العجوز منفعلا 


لر ج ل © 
بای اس الحظبهنب:9؟ . یی ہے 
تراه بت یا لا آن وو 


وتایع بعدما رمقني بنظرة لوح: 


- إن آخر شيء قد یفکر فيه رجل عاش مشردا لستوات بسبب 
فواعد ظالة. آن یوّدی شخص | باستطاعته آن ینهی تلك 
القواعد التي تسببت 4 معاناته ومعاناة الكثيرين مئله .. 


فلت : 
- وهل سبیل من ستنهیها:! 
قال: 


۰ آنها المرأة الوحيدة التي تحمل طفلا شريما م ۱۳ 
ای ے بر ری . لو فعلها زردق موداد نا اخعص لها 


قالت عمران: 
- وکیف ستتهيها؟! 
قال: 


۱۹ 


للمراند من الر دابات والکت ادح رة 
انصموارلجراوب ساحر اللکتت 


او ززآثاراۃ موفعنا 0 © 0 انا نان تكل !1720 »59 











ات یا شقتیه r‏ يعد ما ا رای د لاف r‏ 





أحدنا قن هك ؛ عتوت _ 2 آماکتتا ننظر اليه به شود بیدا تی صخو ذ ۵ 
منحدر الجیل بصعوبة دون أن یکترٹ بوقوفناء قلت: 


- سيقتل هذا الرجل نفسه .. 
قالت غفران بلهجة جامدة: 


١ ۱‏ 4 59 ۱ ۱ ھ۵ 1 ۳ - ۳ 3 ۳ ١‏ 5 5-5 و ٤‏ 55 9 
B= 5‏ 7 ر اا 0 u E‏ 31 .2 ا E‏ 4 . ے ۳۹ ۱ 1 
7 ۱ شیع ۲ 1 ۶ 4 ۴ ۱ 37 8 8 3 
1 - سے سینا | سس و | لت > .سا اش ل ہی ج او لے ل هج ERE‏ #چ | SST‏ 
۰ 4 7 ا ١ ١‏ 





العزید مق الراوانات والکب احص راتت 
اقتضموا رو سور التپ 
11ت 5 دالانا انان تاه 21 5 





لع زمار 


mon 






- لولا أن داخلي يصدّق هذا الرجل لعدت إلى واد ينا على | 
واضافت كأنها تبرر لنفسها تصديقها له: ۰ 


- إن قمة الجبل حقا تشبه القمة الرسومة بمخطوطته. وحديثه 
عن النسانی الزاثرین يشبه حديث ریان عن ندیم .. 








وأكملت وهی تنظر نحوه بعدما تسلق لاقد ام کشر 2: 


- هناك مزيد من الأسرار لا تزال بك جعبة ذلك العنيد .. أسرار 
قد نکون 4 آمس الحاجة إليها .. 


سے دت. وقلت بقلة بچ 


5 ۲ 7 ےب اه 
حجسلناء وان یات . ١‏ ۳ بطأ ار ۱ : زا کننا 8 و ان Te?‏ ۱ ات 
1 5 ۳ ۲ 












ا 


الام رام من لروانات والکت (لحصر ابه 
انصمواد روت سار الک 
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تصعد 2 ان الذي تحرك فيه اا لعجو 

بعد ة لوڈ" ڈیر وب أسهل 5-5 آمتا: سی ا 
قطعنا ثلث المسافة 2 وقت قصير جداء وبين حين وآخر كانت غفران 
یه سال إن كان کل شم سس ا 0001 
بأتها بخيرء قيل أن نواصل صعودنا أكثر وأكثر .. كان العجوز قد 
انتیه إلى صعودنا فأكمل طریقه الى الکهف اشحفور 2 وجه الجیل, 
والدی بيدأت صخور برابه 2 الظهور كلما صعد نا الى اعلی .. 


عندما وصل العجوز إلى الکهف بدا يزيل الصخور التي تفلق بابه 

سان قبل أن یخرج من جدید ليقف آمامه 2 انتظارنا 

. كانت غفران اوق الواصلین منا اليه بالطل 
یں مات أنا وسبیل الیهما r HY‏ الفتاة فترتين من الراحة 
ث النصف الأعلى من الصعود. 














كانت شعلةٌمُعلقةٌ على الحائط هیر ادخ بدا 3 ا شا ے 








بج" 5 
تا 
سے 
دا 
0 


XY 
لنری‎ 


نآ وا ۳ ۱ 





بھی اشر د ا ا ضیق ‏ فتوقف قبل 8 يعبره وقال: 


أمسكت خشران بيد سبيل 1 2 
ليريا درحاته پوضوح أثقاء دزولهما. عندما بلغنا نهابة السلم كان 
المجوز قد سيقنا بخطوات. فانجهنا اليه واقترینا منه .. فلامس 
پشملته پروڑا صخریا كان يبرز من الحائط على ارتقاع قدم واحد 
عن الارض. ؛ لنجد أن النیران قد امتدت عبره لتضیء حوضا صخرت 
شیتا ازدادت معه الاضاءة بصورة كبيرة 





تتقل الرجل وأشمل احواضا تع امتدت امام الجدران 
الداثرية. لنجد آنفسنا داخل غرفة داترية واسعة تثيرها E‏ 
من كل جانب. ومعها شهقت سبیل. لحكل ےرہ را جح 
طويل الشعر واللحية ینظر إلى السماء فالخ فاه یتوسط الفره 
افتامتا ۱ .. كانت یل جسده متحوتة پر اعة کی : 









و جانیھا۔ ١‏ کات 
عرض من النظرة 3 الأولى آ: آنه 2 داز چارتین. وکاشتاں بعض س٣‏ 
قد نقشت بحروف عربية على جانبها .. فاقتربت غضران منها 
قرا ما کتب. کذلك اقتريت أنا الآخر لكني : لم استطم أن أفسر 
سطرا! واحدا. كذلك بدت علامات التعجب على وجه غفران .. 
فال الرجل من خلفتا: 


- کتبت بالعامية الچارتينية القديمة 4 یختلف قیها ترد 
نوجد قیها نقاط على الحروف . . اخ اسان ويا طو یلا 
جدا وافتراضات كبيرة مني لأفشر ما ترویه .. إنها تحكي عن 
مشار كه التسالی .2 اعادة بناء جدار چارتین. 











کال 
- هل آعید بناء الجد ار من قبل 1۹ 








- یاحة جوید !۱5 


قال الرجل: 
- نعم . ياحة جويد! قديمًا .. 
لم تكن تشبه باحة جويد! الحالية إلا .2 آرضها الواسعة المستوية. 
اما الأمر القريب © تلك الجدارية فكانت الأقفاص التى تتواجد 


بارضها ودا اسود ونمور وقھود پچ ہیی أخرى, امن كثيرة 


اتجاتب ال خر يظهر وشم شال عل بان ”ا 
- قدیما كانت نساء التسالی عاریات الصدور کالر جال الآن . 
ولم يكن الوشم على أكتافهن .. 
اتجه بنا العجوز إلى الجدارية التالية وعینی معلقة بأقفاص 
- تزوج التسالی من قبل:! 


كانت الجداريد لرجل نسليی وامرأة دسلیه سے شاک 4 جو 
منخفضة ت تختلف عن المنصة الحالية أمام کا 


0 
5 


3 2 ا یب سةےء وذ 15 ۹ 
5 





لامر من الراوانات و الک لحصرابه 
انمو ازل سروب سا کر التب 
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تا“ بل يتا بدون ان يقول | 1 
5 صخریة بقاع جدار سے ظ 
ذاتها الذي نقشت بها الکلمات لت لم ست قرا 
احدی قواعد چارتین النقوشة على قواعد الحدار .. انتظر 
ھی اي قاری بی تحرکت وراء الرجل إلى الجد ارية التالية 

. كانت 07م من الجثث العاریة. تظهر آوشام ۳ مکومین 
قوق بعضهم رب الا ونساء وأطفالا. وتحوم قوفهم الطیور الجارحة .. 
ٹم بے النهاية كانت الرسمة ذاتها التي رسمت .2 مخطوطة المجوز 
الجلد یه ۰ نسلی يدان مُکبلا بالسلاسل من كافة آطر اضه: رسمت 
بحجم أكبر 4 آخر الجداریات. فنظرنا إلى الرجل. فقال: 





- سابدا معکم بالجد ارية الأولى. لکنی سأعود بالزمن لسنوات 
طويلة قبلها لأخبركم بقصة دونتها جدران السرادیپ هتا . 


وفال وهو ينظر الى اققاص الحیوانات الفترسه با لحد اریة التالخه: 


- كان بين حكام چارتین القدامى ملك مولع بتربية النمور 
والأسود: وكان معروفا عنه اصطحابه لتمرة الفضل من 
فصيلة الشامو الجبلية إلى الباحة أيام الغفران ليرقد بجواره 
هو وزوجته على المنصة. إلى أن جاء أحد تلك الأياح. وماج 
ذلك النمر دون سیب واقلت لحامة. و کاد یفترس > 
الملك تولا وو می دتم نی دی( ل عنة 





5 ۲ 3 م تہ * تق ۱ 1 وت 8 1 
ہے ۱ لی | , ال ۳۹ چ 57 ar ۳ ۱ E‏ جح قے:؟ ۰ 35 ۳ 
5 ل ۳ 
1 ۹ ف ۳ 
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للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
أو زمار موقعما ۷ © 2 11/19 ۹8 1 ۶۷ 1 520:6 





ََ 






وضعت الفتاة طقلها بعد ثلاثة آشهر وماتت ے اليوم ذ 
لیتشاً ذلك الطفل دون اي اختلاف عن باقي اد لی: حتی 
وصل سن بلوغه لتتضاعف فوته أضعافاء وید أت ت وو حه الز اثر 2 

2 الهياج كل ليلة .. ارتعب النسالی حين راوا هيئته وسمعوا 
زئيره للمرة الأولى .. لكنهم اعتقدوا وقتها أن أرض چارتین 
قد وهبتهم ذلك انتسلي الزاثر لتنتقم من أفعال أشرافها .. 
وتتاقلت الحکایات بینهم بأنه یقتل ۶ الليلة الواحدة سبعة 
من رجال الاشراف. تم عرفوا قصته الحقيقية من امراة 
كانت آمه قد حکت لها قبیل موتها ما حدث لها ذلك الیوم 2 
الباحة. فأخفوها فيما بينهم لسنوات طويلة .. إلى أن اختفى 
ذلك النسلی الزاكر من بينهم فجأة. قيل أن الأشراف قتلوه: 
وفيل انه قد هرب ألى جيال اقصى الجنوب حيث كانت تعيش 
فصیلته من نمور الشاموء غير أنهم لم ينسوه قط 2 حكاياتهم 
وأغانيهم اللاتی تناقلوها بيتهم لعقود . 








- لم أسمع قط دهده القصة .. 


. قال الرجل: 











له الان آلاف ار لك کے عون سديية یعصور رجہ کتب 
عنها أن الأشر اف استخدموا آشد آلوان التعذیب بعدما آعلن 
التسالی اعتر اضهم على القاعدة التي تنص على حمل آجنتهم ۳ 
الارواح | نیدی ع ا أن سی جس نهاية الأمر يعدما 


ثم تحرك إلى آماح الجد ارية الاوئی .. وقال وهو ینظر الیها: 


- ثم أتت القرصة على طبق من ذهب تلنسالی عندما اتهار جزء 
کبیر من جد ار چارتین الشمالي. وید أت بوادر هياج بحر أكما 
من جدید تظهر بوضوح لسادة الأشراف. وانتشر الخوف بين 
العامة بأنه سيأتي على الأخضر والیایس 3 چارتین مثلما 
قملها قبل بناء الجدار .. فلم يكن آمامهم سوی الاستعانة 
بالتسائى کی یساعدوهم 2 | اعادة بناء ذلك الجر ء ء الهدوم .. 

كان التسالى أكثر عددا وكوة وأكثر خبرة 2 تمطيع صخور 
جيال الجتوب ونقلها إلى الشمال. على عكس الأشراف 
أصحاب الأيدى الناعمة .. الا أن التسالی قد اتحدوا حميئًا 
غلى الرفض وتحملوا أثوأنا آخری من اعدا ۶ 20000 
تمسكهم برفضهم .. ولا كان هياج بحر أكما یتزاید يومًا به 
يوم وأجزم حکماء لشاف بات ئ2 الا 









2 و الام شروطهم 27 كان ذلك بعد أ 
اختفاء النسلي الزائر الأول . 


ثم أشار إلى الجدارية الثانية التي یجتمم فيها الأشراف وال 
حول طاولة حجرية وقال: 


”تم العهد الدموي بالفعل 4 وادي حوران بين ملك الاشراف 
واثنين من وزرائثه. وثلائة من رجال النسالی اختیروا من بین 
ودیان النسالی الثمانية .. كان شرط النسالی و اضحا لا جدال 
فبك ؛ أن تلفی القاعد 2 الملختصة بانتقال الارواح الاثئمة لا جنة 
النسالى. وان یحملوا آرواحا نقیة مثل التي یحملها الأشراف 
طیم الامهات حصاذها 82 یاحة جویدا مقابل اتماح 
بناء الجدار. وأن 5 تنقش قاعدة بذلك بين قواعد چارتین بعد 
اكتمال اليناع .. 








والتفت إلیتا العجوز وهو يكمل: 


بج ينمي انتمياني قط النساي الزاکر الذي ہس ابض 
ا قاشترطوا «تمام دنام الم د أن 


للم راید من الرارابات والكنك لحص را 
الضغدوا توروب سار التب 
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داخل آجسادهم إن خان الأشراف عهدهم یی 





اعترض الأشراف على ذلك الشرط رغم عدم تصديقهم 
لإمكانية حدوته. ورفضوه رفضا قاطمّا. لکن مع اصرار 
النسالى حتى الموت لاضافته إلى العهد الدموىء وتوارد آخبار 
اليحارة بارتفاع أمواج بكر اگ اقترح احد وزیری الملك ان 
يكون العهد هکذ!؛ أن یحصد النسالی أرواح الضواری كما 
آرادوا. لکن لا تكتمل تلك الأرواح بداخل أجساد التسالی الا 
بشرطين؛ الاول: ان خان الاشر اف عهدهم. والتاني: ار يقدم 
النسالی ما يثيت فعلا نیتهم 2 عيش حيأة شريفة بعيدة عن 
حياتهم السابقة. وذلك بتقديم النسالی طفل شریف یف موو 
عن زواج شرعی لایوین تسليسن خالحصن کذ بی ترو وی دماؤه 
صخور وادى حوران الشاهدة على هذا العهد. ` 





صقا ہے 


و حدینته عن یقانها التسلية الوحيدة التی تحمل یجنین شريف من 
ابوین نسليين خالصین. ویدا على وجه غضران وسبیل انتیاههما إلى 
ما رمی الیه الرجل كذلك بعدما احمر وجهیهما, غير أنه أكمل حدیثه 


بدون توقف: 


99 


وافق لاجس ہا علي ما رو ای ذلك مگ 





5 










Oa 


۱ ع ۱۳۴ 
8 - کے - FE.‏ 
6 





الجد ارية الثالثة. ویکمل: 

- فیما تکفلت آعداد كبيرة من النسالى باعادة بتاء الجدار .. 
تکفل جانب آخر منهم با صطیاد آلف حیوان‌مفترس من صحاري 
وجبال الجنوب. آسود ونمور وفهود وضیاع. وأخری لا آعرفها.. 
وآشار إلى قفص مرسوم به حیوان يشبه الأسد لکنه ہے حجم 


وتابع: 
ہی چا گے دم بأضواه مک 58 سحل ید نك 4 إلى الباحة 
إلى هناك ب يوم غفران > نع فيه عا عامة ؛ الأشراف من الدخول 
0 چج٦‏ وت کو ہو زی ین اة جنة الا داخل 
بطون أمهاتهن . 
ثم سكت كأنه تذ کر شیا وقال: 





و النادرة ذاتھا التي - J‏ 


مرا من الراوانات والكتك (احص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
أو مات موقعما N‏ بت 0 1/19 1ن ملاع هد 





بعد سيعة شهور من العهد الدموی كان النسالی قد أوضوا 
بعهدهم بإتماح بناء الجدار .. وخلال تلك الشهور السيعة 
كانت کل النساء قد وضعت اجفتها بای عدا التمانية اللا تی 
حصدن آرواح نمور الشامو متن جميعًا أثتاء وضمهن .. ج 
ان آطقالهن قد نتجوا . 


وقال وهو يتحرك نی الجد ارية التي یظهر فیها نسلیان یتزوجان: 


جد‌ید 5 بعيدة عن حياتهم السايقة؛ وقدهوا الى الیاحة ستة 
أزواج من العرسان خلال ایام غفران تلك الشهور .. ولم یتیق 
يثك هذا العهد الا ان تنقش القاعدة الحديدة بانتهاء حهد 

انتقال الأرواح الاثمة الى التسالى .. فنقش البناءون على 
احدی القواعد الصخرية ے الجزء الدی یذوم شاعدة تقول: 
«بیصی لإتجماضب متلهم متل الاشر اف لا تميق بینهم الروح ‏ 





نظرنا مشد و هن إلى نی التالية نو اب رسمت ظ 
ظ ٰ تکلمات التي فشرها لنا ال 
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ع ادا 05 الس 


كان د لك و اضحا آمام أعيننا بالجدارية التي E‏ گو ام 2 


الجشت العارية د تحوح فوفها الطيور الجارحة؛ قال الر جل بعدما اع 


- الطغیان مر صن ١:‏ شی رص آي* یار فه جنی قفويو نے ج کد الف 
الغباء. 


قرب انتهاء الجدار استکثر الأشراف علی النسالی آن یتساووا 
معهم 2 حق حصاد الروح الثقية. وید أت الألسنة داخل غرف 
السادة المغلقة تتحدث خوفا عن مصيرهم إن امتلك النسالی 
زمام الامور وخرجوا عن طوعهم إن نجحوا ے تقديم طفلهم 
الشریف ذ بيجا إلى صخور وادي حوران وثارت أرواح الوحوش 
داخلهم .. وزاد قلقهم من انتشار أخبار حمل نساء النسالی 
اللاتي تزوجن 2 الباحة .. رغم أن العهد كان صریحا: 
يشترط خيانة الأشراف لثورة تلك الأرواح .. إلا آنهم نخوا 
عقولهم خانيا: وفجر الیوم. الذي تلا اکتمال بتاء الجدار 
میدن آمر ملكي بإزا الة الكلمات المنقوشة التي نقشها الفسالی 
على قاعدة الجدار. ووجه قاضي الاشراف إلى النسالی تهمة 
خيانة چارتنن بعدما استغلوا حاجتها الیهم سفن ناعد تیه 
ال دق ام ا مساء ذلك ال الا وكان جنود چ 


1 
۳ 




















س 8 ۹ ةم ' 4 از 


نح | 2-5 ی کر 5 ۱ ر ہے " 
ہے نوا + 7 35 


لمران من الراوانات والكتك لح رابت 
الضدوا توجروب سار اکب 
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۰ شتل کل ES‏ جع 17 ۳ دوا خلال تلك 


لأشهر وق ای آجسادهم اللعونة ہے قواریر ضخمه‌م سر ال یت 


اما الأطفال الأكبر سنا ممن لم بنرا 5:۹201 ا۳۰۰۷ 
الملك بترکهم احیاء لیصیحوا بأعدادهم الکییر ه ۳ لتسل 
جدید من التسالی لا يعرف شیٹا عن العهد الدموى ے حوران 
موّید ا نيحد آحد مساعدیه باحتمالية حاجة الجدار الیهم 
سیت گے . فاقتيدت الفتیات سن السايعة والتامنة الى 
بيوت الرذیله 2 مدن چازتین. کب أن الفتاه النسلیة كانت 
تحمل سفاخا بے سن الثاتية عشرة . ومع کل حمل لاحداهوة 
كان د یقدم احد الساجین معطوعی الالسن ألى متصة الياحة 
لیعدم وتفن , روحه الى نسلی جديد يولد لا یعرف ٢٢٣‏ 





لأرواح ا الزائرة قد نم لجسن إلى الجيال قبل 5 ا 2 جنود 
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او وار 


۱ واكم ب۷ ۲ چ = 1 ايت سو 
الجدید من غير أن یخبرهم 


كانت جمیعها اقتر اضات .. لم یعرف 
هذا الکهف حقيقة ما حدت لاو لك شاب وی | 
أعداد انناجین منهم: ل المؤكد أن اران E‏ 
علیهم قط. واکتفوا بد بتحمیق ما ارادوه بانشاء جيل نسلي جدید 
خی اند العمر خانها Pê‏ اقدام الأشر اف ۰ مفلل حرم 
عليه الذهاب الى وادي حوران: ولا يعرف معجم کلماته معنی 
E‏ باحة جویدا . 





5 كل شيء بخصوص ذلك العهد الدموي .. لم يعرف 
الأشراف كتانا و احدا ی عنه .. ولم نتکلم أغنية و احدة 
عن يوم الغفران الذي ذبحت فيه حيوانات الصحاري .. كان 
الملك ماكرًا بعدم علم عامة الأشراف شيئًا عن ذلك اليوم .. 

ثم تکفلت القاعدة الأولى بمحي كل أثر باق بعدما خضع إليها 
بك خلال عشر سنوات کل من شهدوا ذلك العهد من سادة 
الأشراف .. ليصير رمادًا ذرّته رياح السنوات وكأن شيئًا لم 


قالت السطور بجوار الجدارية الأخيرة ان حاملي الأرواح 
الزاثرة الخامدة قد شيوا واندمجوا بین النسالی دون م سس 
ما یمتلکون بداخلهم. عاشوا نسالی وماتوا نسالی تت تحناقا 
تاد و عفن 







3 ۱ 5 3 ۳ 1 1 1 1 0 3 © ` 
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له رات من الراوانات و الک الع ات 
التضموا تجروب سا حرا لكك 
أو زاره موقعما N‏ 2 1/19 1 ۹8 1 ۶ 1 520:2 





چ1 یوت 







ا 2 


5 


- لم یذکر شيء عنهم .. المؤكد لي آنهم من أجيال متفاوتة, 
كذلك أعتقد تقد آنهم من الاشن اف و لیس الفسالی: ريما ن رف 
صار نسلا - ریما كان اخد أجدادي الذين أوصوا بتوريث 
جوم بعد چیل. لا اعرفت: لکدة یبقی تا كا 





قغ اس پت تشف مسحوقه العشبى بعدما أصايته نوية السعال 
التی اصابته نے الليلة الماأضية. وتوقف عن الحديث لدقائق ليتركنا 
لاشکارنا . ۰ كان ما تحدت به ذلك الرجل یفوق ما كنا نتوقعه ٠‏ قوقفتا 
مبهوتین ننظر الى الجداریات 4 حالة من الذهول والتشتت .. الى 
أن سألته غضران: 


- لاذ! انتظرت کل هذا الوقت لتأتي الی۱5 
قال ال رجل: 
لباب مودیا )لی سرداب دیق تب الی نتراذیب متطلبه مسا 





ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
تضمو تجروب ساحر التب 


5 وار 1( ت 0 11:0::10:12 2-776107207111 5 








۰ھ 





جع 


آقصاها عندما ظهرت آمامنا جدارية عظیم 
امد اد حواتطها الدائرية لجیش عظیم من سسالی اضعاى 
العارية الضخمة. أو ما سماهم الرجل .. الفسالی الزائرین.. 


كان عددهم کییر | للغایة. متراصین گے صفوف كثيرة. ینظرون 
7 نطو و رد رون آمامهم على رابیلا مر ٦‏ 
۱ ینظر الیهم رافعا يده الیمنی الى السماء بقيضة مغلقّة. فقاغرًا فاه. 


- لقد آن للنسالی أن تزار آرواحهم. 














للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 


5 قوارق 1( ©" انا ا تم 20 6۰ 29 5 








5 گر ك ه ع سو 
تساءلت 4ك ذهول وانا احدق ك النسالی المرسومين على امتداد 
الحائط الدائري للفرفة كأننى أقف بينهم: 





من النسالی أنقسهم .. نسالى واديك ٠‏ نسالی الودیان الا خویٰ 
15 الیپپالی الذدین تركوك وعادوا آسقل قدام الأشراف 
لی نيا من الموت : ۰ لن تسمح لهم هذه الارواح پالخنوع 


2 


واضاف: 





الام من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب سار التب 
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ل نی ۰ قل یکون چو سيم الأول . . قد ودای ا 
می بأنهم ‏ 0-2 او عیرهم .. 


واکمل: 


گا هرت هذه الجد آریة وت للنسلی الذي زسم .2 الجد اریه 
الأخيرة 8 شم عنها ما تکنی تع ثارت روحه یٹ وقت 


كتب المدون أن الأشراف لم یفهموا قط ما به وقتها. والا لم 
یکونوا قد آعدموه بالباحة لتنتقل روحه إلى نسلي جدید ك 
فان شدید منهم. الا أنهم تعمدوا أخقاء ذلك المشهد ہے 
تاریخهم وکتبهم فیما بعد خشية أن تنتقل الشجاعة التي 
اظهرها الی انفسالی .. 


لکن ذلك الحدت : یمر مرور سوہ ؟۔ ہے a‏ اله 
5 فا ا ۳۳۳۹ ؛ التي زاد ها بصل اد 
يدون مؤكدا ان هناك بعض ا 


1 
۳۳۹ 8۹ 
ى۳۴‎ 27 1 
١ 








للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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قواها بعد د أن ت تروي دما الطفل ٠‏ ا چا حوران. . 


هشارت نظرته اللئيمة إلى سبیل. وسألته: 





- ییقی حاصدو الارواح كلهم مھم مش با لئ 
تعر ف آحدهم الا إن صادفت سماع زئیره. 


مرارًا عما كان يحدث لندیم. لکن الطبیب قاطع تفكيري عندما سأل 
الرجل: 


تطيع حاملو أرواح الشامو استنفار باقی الأرواح الخامدة 





قال: 


تلك النمور .. كما ان حاملي هذه الارواح لا يعرفون ما يملكو 


ل سج ٩‏ ' ۱ ۴ 5 










للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب سار لكك 
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ان 2 ردنا الان القدر ۳ لی ايفاضل ار 3 اج الز اثر 2 156 دون 
الحاجة إلى أي منهم .. 


- لن تحتاج سبیل إلى الذهاب إلى وادي حوران .. نجح بناة هذا 
الکهف ‏ أن یوفروا للنسالی ما يضمن لهم اتمام عهدهم هنا 
۰ لقد صنعوا تمثال النسلي الزاثر الذی رآأیتموه .2 الفرفة 
الاخری من صخور وادی حوران .. 


كان وجه سبیل یعتصر رعبا عندما انتهی الرجل من جملته. لگن 
١‏ لطبیب واصل أسكلتة: 
= قلت لت الاح التی وج ا ہے و نهر الشامو الاول والامهات 
الثمانى اللاتی حصدن أرواح النمور من تلك الفصيلة قد متن 
فال الرجل: 


اب + 
















< 1 
ترجل : ال ره اع كم مر | اٹ رلا َ9 1 با ۰ 3 


۱ 325 تس 
7 


و سرداب تافر مرت 02 نظرث ۱ 
فهمت ما یفکر قیه. ٠‏ لکنه لم ینتبه إلى وو اصل تحر 032 لف 

أن وقف بنا آمام جدار متقوش بأكمله بالکلمات الچارتينية الق 
وبدأ يقرأ بعينه ما تظهره آمامه شعلته. ثم تحرك خطوة بعد خطوة 
امام الجد ار وهو يقرأ ما آمامه بشفاه متحر که دون ان یصدر صوت. 
حتی آشار بسبابته نحو بمض السطور. وقال: 








- آعراض واحدة حدثت مع الثمانی. تشنجات قوية بدأت ےچ 
الساعات التي تلت حصدهن الارواح .. وازدادت قوة مم 
افتراب موعد ولادتهن بصورة لم ینجح معها أي عشب بري 
بو عه أن بلغت ذروتها أكثاء ء وضعهن .. لم یستطمن النجاة 
مٹھا: لکن أطفالهن قد ولدوا بسلام .. حدث ذلك مع جمیه 
الامهات. 


الأولى آنها الاعراض ذاتها التي حکاها لی بأنها حدثت لدیما أخت 
ریان الکیری حاصدة روح ندیم لطفلها. وظن آنها نوع من آنواع 
الصرع. فهززت رأسي انید جات .. ثم عاد بنا الرجل إلى غرفة 
الجداريات وتمثال ڪڪ الزائر. وهناك قال لسبیل: 





للنسالى اب رن تی ب متا ران شع ساد ا 
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۰ 9 كت 1 
ےج چپ ہے ۵ 


۳ ْ._٭‎ Se 7 


۰ 1 , / ت3 
- قلت انك رأيت تسلیین زاكرين من قبل .. 
5 حشاء صن نت نفك والآخر أكل جزءا ہںن حسيل | 





- د بعم. 
هد ۱ ت بعد شنيهة خر فى من الصمت: 


- أعلم کم یتعرض التسالی للظلم وکم نحن 2 حاجة إلى مَنْ 


ید اقع عتاء لکن ان كان ما رآیناه حقيقيًا وثارت تلف الارواح 





یا 


بداخل التسالی فلن نکون آیقظتا الا وحوشا ضارية لن تفرّق 
يبسن الاشراف والنسالی .. وان استطاعوا التقرفه بینتا ویین 
الاشراف فلن یمیّزوا بین صالحي الاشراف وفاسدیهم .. لن 
يفرّقوا بين طفل وامرأة وبين جندي يحمل السلاح ضدهم .. 
سيأتون على الأخضر والیابس. سیکوتون هياجًا عظیمّا لبحر 
اکما 4 صورة اكلي لحوم البشر. لتصبح پارتین الجحیم 


ید اته ۔ 


آیها السید  ٠‏ أعلم أنك عانیت کٹیر ا بعك ید یہ القاعهدة ‏ 
الاولی 5 وعانيت حشی وصلت الى هت | ہیں . باعدم أنك 
کشت تنتظر ر قدوم الطفا ان بفارغ الم تا تما 


٠‏ ( سے ے ۳ ۱ j‏ ا 
لگ : 3 للع : ۱ 4 ۳ م = یں ۲۲ ۱ 7 د + لبا 5 1 نس ۳3 ٠‏ 
ا 1 5 ے۴ 4 4 ۳ م rah‏ دكات 


فا 









ECE 


للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب س حرا لكك 


او زمرہ تن 0130ات .11د دے 






نا 
٤ ۱ 1‏ ۱ 0 0 سیت ١‏ 1 
کے ۱ ©- ۳ ا E‏ : 9 ی 8 > 


- ان کان هناك أمل للنسالی فهو بقاء ملفل هند الفتاة -” 
ليسعى التسبالى ليكوتو! مكلة أنه شراضا ص20۷ بعيد 0 بے 1 ۱ 


القتل والسرقة والرذيلة وان هزمتهم انتنهم کا اناد ما 
الڈیا 
تن 





اتی ارهن مرح سيدق .. وكذلك آری أن صاحبة الشأن 


۳ شد د الستواث ‏ ٰ وا تنتظرين15 أو يعحصق ‏ الأشراف 
نات خير من مركب 2 ج١ ۰٠‏ 

لا تودّين موتهم5!! .. سيقتلك كيوان آجلا أم عاجلا . سیا 
وسيقتل هذه الفتاة وسيقتل طفلها. وسنکون قد 55-53 يغبائك 
۰ قزصة عظيمة لن تاتي آیذا مستقیاا > ولن یسامحتا النسالی 







- لن أفعل ذلك. لن یستطیعوا ترويض آرواحهم. 


یں ۳ E‏ 1 مد 5 
نب 
۲ 


ال ریت من الراوانات والكتك الحم رة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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امیر ۔ ار حي 55 پر اننسالی ۔ جمیعي م ۳ رج باحة 
جو ید أ لستهي تلك الأرو اح للا ید ۰ يبيد من e r‏ ۳ ۳ 
أن يحذو حذو سبیل . - لن يدراه کت أو طفلا آو ارآ هذه 
الرة.. 


- ئن أفعلها. 


ففوجثّت به يجذب سبيل نحوه فجأة. ویضم عنقها اسفل ذراعه 
بشن ۵ : 5 ویخرج سكينا من تیابه. ویضع نصله على بطنها > ویقول لاهكا 


پ اه 5 د ےل تم 1 5 
لن تخرج الفتاة من هنا حتی تضع مولودها .. وان اضطررت 
إلى شق بطنها واخراجه وذ بحه الان. 


أرجوك سیا کے ۹ ار جولی 7 


ئ 8 ۴ ۳ 8 +۶ ے 8۳ 
0 ہے 2۵ ۱ ے کے 6 o‏ 0 





ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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أل اب اندي با ۱7۳ . لکن فاضل 
اقترب منه رافمًا يده محاولا تهدئته ليقف حا ٠‏ م وجدته 


يمول للعجوز: 


- انها السید .. ان عضران محقة. ان تار هولاء بدون اند 
یحجم قواهم سیکون الجحیم ذاته. ولن تغفر آیدا لنفسلک 
مأ سيحداث . . ايها السید . هناك قرصة اخری «ستتفارهم 
دون الحاحة لدماء هذا مدن . وك الوقت ذاته ستضمن 
وجود من يحجم قواهم + ارج > ما زال هناك من يحمل 
روح احد نمور الشامو على قيد الحياة . . أقسم نك يدذلك 

.. قتلته غفران على منصة الباحة: ولد على يدي . . ماتت 
امه یالتشنجات نفسها التي اصانت الأمهات الثمانى .. كنت 
پیت حي هنت نون لز مت 


Ess E‏ الأ سو 








۳ الرجل: 
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-إنة لیس ندیم .. یولد كل طفل بطباع مر 
ولد لأب غجري .. سيكون أسوأ وأسوأ .. 


تجاهل العجوز صراخي. وسأل الطبيب: 
- أين هوة! 
ارتيك وجه فاضل وهو يقول: 
- لقف فقدته مند عام ی لکنه ییقی ہے چارتبن ۳ 


أطلق العجوز إيماءة بذيئة وقبض بذراعه بشدة على عنق سبيل 


- اقسم أنه يحمل روخا من تلك الأرواح .. رأيتٌ نظرته إلى 
جدار چارتین حين رآه للمرة الأولى هنا .. ورأيث القوۃ ہے 
عينيه وهو يصيب أنف أحد الضباط المعتدين على التسالی .. 
ورأیت السرعة التي كان يفر بها من الجنود .. هناك شريفة 
أخذته إلى حيث لا نعرف .. لكنه سيعود.. إن الضواری دائمًا 
ما تحن إلى آوطانها ۔ 


نظر الرجل نحوي فجاة. وقال: 


- كان يحيك؟! هذا الذي کان یحجم روحه من 1 جللی 15 
7۰ 


8 .ہے هر 1 -٠ “a‏ | مت 
۱ ۱ 00 2 0 ۱ 9 | ۱ 9 0 ۳ ۱ 1 ۱ : ہے 
يذلا .۱ 14 1 1 ۱ ل ۹ جس 1 = 9 ل : وقلت: 
کے .کپ 


ص ہر[ 55 ۳ 
۶ 7 ۹ ۳ 8 ۰ 5 
0 8 0 


له ریت من الراوانات والكتك لح رات 
اتضموا لجروب ساحر التب 
أو زدارة موقعما ا © بت 9 7610711101:0:112 3ت 















- عشر ستوات. 


قال: 


الأشراف قد آذاقوا النسالی آلوانا أخرى من العذ اب والذل .. 


وقيض بذراعه غاضیا علی عنق شبیل؛ ك1 000 
عینیها كأنها فقدت وعیها. وانزلقت بعد تیب الى أسفل. نرح 
ذلك .. حاول فاضل الاقتراب منهء لكنه صرخ به بألا یتحرك: وحاول 
جذ‌بها بذراع واحدة إلى أعلى من جدید .. تحرکت خطوتین جانيًا 
عن مكائى موز أن پش كانت القرصة ماه ا ا ااا( 
الذهن بسن حركة فاضل وجذب الفتاة إلى الأعلى . - قلت 4ے مسرى: 


- آعلم آیها السيد اناف بحب النسالی وتکره القواعد متلی ۳٣‏ 













۳ سل ید ۵ یت ون 1 جنس سن د اف‎ r~. 
اة , نصله > هخد ام جس‎ 


۰ 3 )| 1 1 ا 
E‏ ` چا 2 ا( ۳ ۲ 









٦ Ê ۴ ۳"‏ ہے 
5 وآ 
3 ےج ص 
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3 ه 5 
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للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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العجوز أتناء عيورنا سراديي .. و م سا 
بعر مأ PSE‏ العحوز الذي تر کناه ر ادا ی بے تحونا 
نام کیوان سيقئلنا وسيقتل كل النسالی. وظل بسنا بأقذر السباب. 


واصلنا تقدمتا عبر السراديب التی دلفنا عبرها إلى أن وصلتا 
الشق الضيق الدی كنا فد عبرناه عند دخولنا ذتك الکهف. عبرناہ 
واحد وراء الاخر لتخرح إلى خارج الکهف. كانت الشمس على وشك 
الغروب .. أمسك الطییب بيد سبیل فیما آمسکت آنا بيدها الأخرى. 
بل بتمهل شدید .. كان الهبوط أكثر صموبة من 
الصعود E‏ مع الدوار الذدی اصايتي عند النظر الى فاع الجبل 
من اعلی .. لكنني تمالکٹ نفسي وواصلت هبوطي معهما بحذرء إلى 
أن وصلنا قاع الجیل. وعبرنا المرات الصخرية والتلال الصغيرة 
إلى العربة والحصانین اللنین افترشا الارض بجسدیهما ۰. ترکنا 
حصان العجوز, وتحرکنا بالعرية یجرها الحصان الذي جاء يه ریان 

. قال الطبيب الذي امسك باللجاح: 





و ف لیا ساد أ1 كه 


- آخشی أن نتوه بين المرات التشعبة التی جتنا عبرها ۔ 
ققالت سبیل: 


خوت وعشت بين الودیان» واستشیع افتفاء اکار ۱۱ 
سا ! نتضى انار ق ال 28 ني جٿنا ع ۰ ره يا إن ضلك 5 





للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انمو ازل سروب س حرا لكك 
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- سيموت هد | الرجل من نزيف فخذه 9 
کا - 

-لم آتمن أن تنتهی الأمور هكذا. لكني لم أكن لأسمح له أن 
و تایعت ا لك: 
قال مبررا: 

- حاولت أن أشتت انتباهه لنکسب مزيدًا من الوقت. كان 

الجنون يتطاير من عینیه. وخفت ن ن 
EF‏ ون موہ کک 595 
ار د 1 


۹59 


0 لوم1 الڈ 


r‏ أعلم . 0-6 م لکش توت تک 








لم أشأ أن آدخل معه 4 جدال عن رغيته الظاهرة لایقاظ أرواح 
ی 3 عاد 59 إلينا واستطاع تحجيم روحه واستتفارهم. 


گن و چ 2 2 

-لم آتمن یوما أن أوضع 2 مثل هذا الوقف .. أن آخیر بين 
اقل الارواح خسارة . موت بعضص الاضر اد مرن الفسالی خللما, 
ام اكتساح الوحوش المفترسة لاشراف جارتين صالحيهم 

تفت فجن کر 2: 

این کت چا نف 1 اشرتة اما لضیاط د حکی لنا 
0 بعيدة عن عم بای 59 کت 2 نلك البلاد 
أكثر تطورا عن عصرنا الحالي. وکان جندیا صغیہ۔ ا 2 حي یش ۱ 
أحد اللدين کد ان نت بحرق سبك یف اثر قدانشة - قم 
کو وی ئن : .نم شاء القدر أن ید ۱ 





و وار 66۵ !1ن ۶6۲ ۱ :1220 SAME‏ 





وقتها نعتناه کلنا بالغیاء . كيف یأتی لانسان فرصة القضاء على 
کل اعد اہ او أغليهم ‏ لحظة واحدة ویر فَضفها ۰ 


۱ ا ١‏ | ° : 
الیوم عرفت لماذا لم یفعلها .. ییقی كوننا بشرا تحمل ذرة من 





قد أكون : تطیّة ے رآیی. لکن لا بأس بهذا .. لطانا كنت سيدة 


1 


- ما الجريمة التى كان نديم قد ارتكيها؟! 


- آتهمته امراۃ أنه حاول قفتلها .. لکنها اعترفت لى بعدها آنه 







لم ب سس د خط اتی . إلى أن ا اڈ 2 


ال رید من الراوانات والكتك الحصلانة 
التضموا تجروب سا حرا لكك 
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س 5 سے | ك 
وقد لا یکون قد ارتکب أي جريمة وانتقلت روحه إلى آدم على 


الرغم من ذلك . جال 3 خاطري الیوم والعجوز يحكي أن تکون 
تنك ا EC‏ 








۱ 2 عن أرواح النسالی .2 متل هذا الآأمر؛ لا ۱ 






كانت سبیل قد عادت وجلست بجواری عندما قال فاضل: 
- لکنه یبقی حاول تحجیمها من أجلك. 

وتاخ 
- ماذ! لو کان باقي التعلمین مثله؟! 

ونظر إلى سبيلء وفال: 


استطاع أحد حاملي تلك الأرواح استنقار الباقین فعلا . 


نے 
قلت يعحن 5 : 


- لن یملم بهذا الامر غیرنا آیها الطبیب > لن أراهن على تروید 





ال ریت من الراوانات والكتك ا جراد 
التضموا تجروب ساحر لكك 


5 وار 1( © 12 !1ن ان كما :1220 2-76 5 





عد تا إلى الوادي مع منتصف ذلك النهار؛ قابلنا ريان بلهقة ۸ 
وانتظرتی أن أغيره بسا دات فقلت: 1 
- لم یقدم المجوز كثيرًا عما قاله هنا. ثمة نسالي تثور آرواحهم 
مع اشتداد طلم الاشر اف زسمت آجسادهم القید 2 بسلاسل 
خد بد نة على حدر أن ذلك الکهف. 





- اعتقد الرجل أن ذلك الجيل يضع قوة تنك الأرواح بالأجنة 
الشريفة من نسل النسالی. وأراد لسبيل أن تظل هناك رحتی 
وضعها : فرقخضنا هذا الأمر وتر کناه و عد نا .. لیتنا لم نضع 
هذه الثيلة 2 هذا الهراء. 










چگ 


ذم اعد + بائسا رپ ب انتا اچ . اليه حا کے چو 
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للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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ڪڪ 


ہے خلال او nae‏ اليوه ام مم قري 9 
اد م الصبية ٹھاڑا وأخلد إلى كوخي تیا وا ہک 
الأفكار والوساوس بأن العجوز محقّ فيما اله گنت پر ایت 
مؤنبة له لاطرد تلك الافکار عنه. كيل أن أشغل نفسي بقراءة آي 
كتاب ولو كنت قد قرأته من قبل. اتشفل الطبيب هو الآخر بعيادته 
وبزياراته السريعة الى مرضی الوديان القريية الذين لم مل 
القدوح الیه. 2 تلك الأيام عادت إلى الكوابيس مرة أخرى يعدما 
اقتحم نومي کابوس واحد لأكثر من مرة. كنت أسير فيه عارية 
الجسد مثل النسلیات القدامى منقوش على جبهتي وشم السار 
بطریق طویل تمطر فیه السماء دماء بغزارة. نادی صوت بعید بأنها 
دماء التسالی التي اهدرت بسییی: ومن بعده تعالت آصوات الز ثیر 
على جانبي الطريق دون أن يظهر من یزآرون. أواصل طريقي اسضل 
الدماء إلى أن تبصر عيني سبيل تقف بنهاية الطريق حاملة رضیعھا 
رتنظر نحوي ے4 خوف. فتتعالى أصوات الزكير أكثر وأكثر كأنهم 
ينتظرونني أن أطلق سراحهم. فأتقدم نحو الفتاة وطفلها بعدما 
یظهر 2 يدى سكين فجأة: وأقترب هنها أكثر وأكثر. قبل أن تتوقف 
قدماي لانظر وراتی حبن منمعت من خلفي زئيره العالي الذي عطى 
على باقي الأصوات جمیعها. كان نمر آبیض ضخم يركض نحوي 
بأقصى سرعته .. ظننته سيفترستي .. لکنه ما إن اقترب متي حتی 
خضع أسفل قدمي متعبا. ونظر بلا عيني بنظرة 2 كنت أعرفها جیدا. 
و على دکیتی أمامهء ومددت يد ي لألامس وجهه سم 0 
مرة من السماء : نکر ام ی بور ض من 


۱ 1 
7 3 ۹ 1 0 يذ 
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۳۳ ان عت 5 لمكا اعتہیب فیدا )که سرت 
المدرسة أمام باب الکوخ 4 انتظار قدوم ذلك الولود الذي انت ۱ ۱ 

۱ لم أستطم أن بقن مع الطبيب وکز کت ناردین 7 بهدم 
شعرت آنني متوترة للفاية. وأسرعت عائدة إلى غرفتي, وأغلقت بابي 
من خلفي یرتجف جسدي من شدة توتري مع کل صرخة من صرخات 
سبیل. حتی هدا صراخها لیصرخ بعدها بلحظات صوت آخر .. كان 
صوت آول شریف من نسل اللسالی .. لم استطع تمالك دموعي وأنا 
أسمع صراخ الطفل: ثم وجدت ناردین تأتي به الي ملفوفا ‏ قطعة 
من الصوف النسوج, فحملته إلى صدری وقبلته: ثم نهضت وعدت 
به إلى أمه» وقبّلت رأسها وقلت: 


- ميارك لك انتماءك الى الأشراف تکریما لهذا الطفل. 


اغبت إلى الفتاة فيل آن نضصم مولودها الى صدرها وننظر اليه 
7 ااي الطبيب: 


= ما الخطوة التالیة؟ 


نظرت إلى ریان الذي كان يقف هائم الوجه ينظر إلى سبيل 


5 ار ۲1 کم ۷ 4 








الوشههية ENC‏ ا الثارية ما مثل اليوم ! ,الذي أركمونا فر فیه. لم يكن 
بینهم کیوان هذه المرة .. كان فائدهم زميل صفی بالدرسة العلیا. 
وكنت أعرف أنه يمتلك قليًا لينا إلى حد ما .. دلف إلى کوخی. وقال 
باقتضاب دون أن ینظر 2 عینی: ۱ 





- سینتقل هذا الطفل و أمه للعيش 2 جویدا بآمر من القاضی .. 
ترك إلى سبيل بحيرة. نما ال ال 
- سیعیش هذا الطفل بين الاشر اف. 


فهززت إليها رأسى إيجابًا مطمئنة لها . كان هذا ما يستحقه ذلك 
الطقل وأمه التى عانت كتيرًا ‏ من أجل مجيئه. وكاننا غرالة لا 
مجهزة قد جاءت مع الضباط إلى الوادى من أجل حمل الطفل 
وسييل: فأخبرث ناردين بأن تساعد سبیل 2 حزم أمتعتهاء لکن 
الضابط فاجأنا بعدما انتهى من حدیثه إلى سبيل حين نظر إلى 
الطبیب. وقال: 


- أيها الطبيب لقد قمت بعملك على أكمل وجه ‏ رعاية الفتاة 


نظر إليه الطبيب مذهولاء وقال: 


۲ ۳ 4 ۱ 
1 3 با ال ٣‏ ۱ 0 


ھ2 








- لن ارحل. 
قال الضابط: 
- آصدر الفارس کیوان آمرا باعتقالك واقتيادك إلى سجن 
جويدا ان لم تفادر الليلة الوادی. 
نظر إلى الطبیب حائرًا فیما بدآت الدموع تلتمع ‏ عيني ناردین 
وسبيل . فقلت يصوت هادى: 
فوجدتٌ ذلك الضابط يتركنا ویخرج إلى فناء الكوخ مع جنوده .. 
ققال ١‏ ۱ لیے لطبيب: 
- لین أتركلك ٠:‏ 
أكثر من هذا .. 


۹ 
0 ۳ ۱ 
0 ۳ 














وتا بعت وأنا آرتشف دموعی: 
- لن نجني من إيذائهم لك إلا مزيدا من الوجع. 
وایتسمت إليه وقلت: 
نظر إلي متفاجنًا من قولي. وقال: 
- ومن يروي قصصنا إلى الآخرین؟! 
قال والدموع تتجمع بے عينيه: 
لا آحد یعرف آدم هنا .. علیْ أن انتظر حتی یعود ٠٠‏ 
لت وأنا آیتسم الیه والدموع ب4 عيني: 
+( یمود .. 


قال: 








0ل آن ا وجنت 

۰ قبل أن یدلف الينا الضابط من جدید . ویحثنا على الاسراع ء كان 

الخیار ا هذه الرة أن نمتتل لامر الاشر اف .. احتضنته من 
جدید وانا أقول: 





- سأبقى بخیر .. أعدك بذلك .. عليك أن ترحل .. 


حاول الضايط يعدها أن يجذية من دراعه ی .. لکنه آخیره 
هادنًا بأنه سیرافقه, قبل أن يخرج مع الجنود ويركب بالعربة ذاتها 
التى ركبت فيها سبيل وطفلها .. وكاتت هذه هي المرة الاخيرة التي 
آری فيها الطبيب فاضل. 





ال ریت من الراوانات والكتك الحم رة 
اتضموا لجروب ساحر التب 


01 بت ۹ 1:0::1113 2761207111 5 





او فار 





لزید من الراوانات والكتك ا لحرا 
الضدوا توروب شا حرا لكك 
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ركبتٌ العرية الخشبية التي جاءت إلى وادي النسالی برفقة 
بى الطبیب بعد قلیل من الوقت. وجلس على المقعد القابل لي ينظر 
كانت تقف تنظر نحونا. قبل أن تنطلق بنا العرية إلى جویدا. 






كان الحزن البادي على وجه الطبیب عظیما. ویدا من صمته . 
این چ يدبيض نا آحماق أفكاره .. كنت أعرف أنه لم يرد 2 
قط وترك سیدتی بمفردها لکنه سی الى و 
تقليصًا لزید من الالام. . کان برفقتنا چیہ 
جواري. . فقطع الطبیب صمته وسأله بعد تح 


2 أ 









3 


1 64 8 
۱ 5 5-5 1 غ6 5 ۱ ۲ و ۹ 0 4 1 ۳ طب r‏ ° 
ی در عل أول ي السمه‌ل رج 


لمران من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 


او زمرہ CON‏ ات لجع یوج 











لوحب طر یه اد تا ان کو ا 
اهتزازات الغرية بعد‌ها صاز الطریق معيدًا من أسفلنا a.‏ ۱ 





5 2 ر ا :9 ِ ۳ 
أخبرت سيدتي أنني سأسمیه حیدر .. على اسم آبیه .. 
سے 56 ۳ ۳ لکھا حياة سعیل 2 . 


شتكر ز ته على لطفه وتمنيت له حیاۃ أكثر سعادة هو الاخر 8 
الیلاد التي سید هب الها ٠‏ وبعد وقت فلیل توقفت سی وطرق 
يها من الخارج ضابط آم الطییب ان ینز طرافقه طارسمن 
آخرین سیصحبانه إلى القرية الجنويية حيث مرها السفن. فأوماً 
یسمعها الجندي الجاور. وابتسم لي بعدما حذقت به متعجبة مما 
قاله: بعدها غادر مع الضابط, وأکملت العرية طریمها بي بین شوارع 
جویداء حتى توقفت أخيرًا امام بيت صغير من طابق واحد. وفال 
قاند نجنا ند لت هن اقمریق:. 





- ستعیشین هنا مع ابتك .. 
م أصدّق أن يخصص الأشراف لي بيثًا 


ور 
5 7 - ۹ . 00 5 7 2 1 
7 9 شب ب" ۷ 0 E FE‏ ھا -. ايه ١‏ 


للم رات من الراوانات و الک الحصلانة 
التضموا تجروب سا حرا لكك 
أو وار موقعما 1 بت 7 11/19 عمل!!20 1 520:2 








هززث راسي بسار خوفا دون أن أتطق .. فتحرله ٣۰٠‏ 
خطوة و احد 5 وتابع: 


- ستقام احتفالية به ہے الباحة خلال يوم الففران القادم باهر 
من الحاكم .. ستصعدين إلى المنصة بعد انتهاء الاعدامات 


ہے = = n‏ ۲ ۰ ار ے ہو ۱ 2 
كنت اود سؤاله إن كان وشمي سیزال ام لاء لکن خوك منعنی من 
نطق أي کلمة. غير أنه أجاب تساؤلي حين استدار فجأة وصفعني 
- سيظل وشمك على كتفكء وان ارتكبت خطأ واحدا فقط 
سیعید لک الى حيثما كنت . وإياك آن امرف انك تخد شت إلى 

اجد هرن التسالی الأنحاس . 0 عكر چت ا لا صر 2 


ا 









حاجة للرذيلة اذا .. 


فلت : 
- لم آمارس الرذیلة من قبل سيدي .. 
فصفع وجهي بظهر یده. وقال: 


هززت رأسي ایجابا وأنا آيكي . .. ثم تركني بعدها وغادر. لا جلس 
مکانی یرتعش جسمی. » ویجتاحنی خوف لم آشعر به منت الیوم الدى 
رکعتا فيه ے وادی النسالی. 





نك الیوح التالي سجلت حیدر بين موالید الأشراف» وحصلت على 
ورقة صفراء بها صك انتمائي للأشراف من دار قضاء جویدا . 





كان شعوري مختلفا حقا وانا أسير بك شوارع المدينة مغطاة الکته 
لا ينظر الي آحد باشمئزاز أو قرف مثلما كان يُنظر إلى من قبل 
ان آتیت الى المدينة عارية الکتف. لکن ذلك الشعور لم يدم تن 
غضران ذلك الشهر عندما حدت ما تحدت بشأنه الضایط > 
ظ مت ر ا منوج فيه یه عاحذ م 





هریت من الراوانات والكتك (احص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
أو مات موقعما N‏ 2 11/19 ملاع هد 


وهناك انتظرت ید اخلها طوال الیوم حتى AS‏ ظ 
الإعداح: فعلمت بافتراب صعودى إلى المنصة: بعدها 05 5 ل 
قادتي جندي ألى السلم الخلفي للمنصة: وبعد حديث الحاكم بنفسه 
اشار لي جندي آخر پالصعود الى التصة وما ان صعد با نکن ااا 
تهلیلات وأنا آقف امامهم بفستانی التلالی مع أشعة الشمس. لم 
انشقل بصیحات الجماهیر وتهلیلا تهم بقدر ما كانت عيني تسترق 
النظرات إلى الفارس کیوان الواقف کالتمتال على يساري والحاکم 
الجالس على مقعده القخم بأقصی النصة على الیسار أيضا . 


تمنيت وقتها لو كانت السيدة غضران تقض بين هذه الجماهیر نترى 
دوج مد الستوات الماضية وهو یتحقق ق» لکنی عرفت فیما بعد ان 
ذلك اليوم مع فيه النسالی من دخول الباحة أو من الاقتراب من 
جویدا حتى. ثم عزف العازفون موسیقاهم الوطنية فصمت الجميع؛ 
ویعدها غادرت المنصة حيث عادت بي العربة إلى بیتی. 


متذ ذلك الیوم صار وجهي معروفا للجمیم» وعلی عکس ما ظنّه 
عقلي ‏ الباحة لم آجن من احتفالهم بي الا مزيدا من لفت الانتباه 
والتحدیق عند مروری ہے ای مکان هتالف ولم ا حب نظراتهم لي 
بعد‌ها الا نظرات ازدراء وقرف. النظرات نقسھا التي اعتدتها 2 
حیاتی متهم مد ده صرف اف تر کر 
کپ «التسلية التي صارت شریقة». ا 
7 اتهم السخيفة كلما رأوه على ذراعي 
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يجح ۱ سس و 4 وم 
سد ےم / لور اا ابا 5د ود 


ت ا و عن 0 


ن برضم ۲ سے ان بزقیه نت و إن د وت ا 


لا اعلم کیف تحکم بلھاء د کین علی دل لب : 
ثم بد أت جولاتي التی تحدت يشأنها القارس كيوان بالشهور التالية 
ثللات عشرة جولة ث2 ثلاث عشرة مدینة كنت أزورها للمرة الاولی ے 
جتاتے۔۔ 

ياتي 


تب 

















كانت جمیعها تسیر على النمط نفسه .. احتفالية كبيرة 2 کیری 
ساحات تلك ادن فقيل أن يشير لی احت المتظمين بان اید آلی 
التصة حاملة طفلي بثوبي الذي يظهر كتفي لتحدّق بنا الحشود . قیل 
أن ندق موسيقا الاحتفالات الوطنیة, لأعود إلى عربتي عوج ا 
میس نو بي إلى جويدا ے انتظار تحديد یوم جديد للذهاب إلى 





لم ترحمتي عیون الأشراف مرة واحدة. وان نظروا إلى بعضهم 
البعض متقاخرین بعدالة بلادهم. آما أنا فكتت آشمر أتني وطقلی 
الحیوانان اللذان یجویان مدن چارتین من أجل أن ينال سادة 
أن أصرخ الیهم لاقول: "۳ 
- آرجوکم .. أوقفوا هذا الأمر. آرجوکم توقفوا عن النظر لي 
بهنه الطريقة .. مت نے 











0 
3 ۳۹ 5-59 
mm.‏ چا 
۷ بن ارك 2-6 - 5 ےك ےڈ ۳ 5 
۱ ی ؟ .ی ز 


للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انمو ازل سروب سا حرا اکن 
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كان عدد الحتشدین یومها لا يزيد عن بضعة آلاف عندما وقش" 
آمامهم بطفلي على منصة خشبية بساحة تلك المدينة ایی 
عقلي متعمدة بأي شىء آخر لاتجاهل النظر ات التي اعتدتها منهم .. 
لكني لم أستطع تجاهل نظرة ذلك الطفل نحوي . ٠‏ كان طفلا ببلغ من 
عمره قرابة تسع أو عشر سنوات تحمله آمه بالصفوف الأولى القريبة 
سہاتہ و . شمرت ‏ نظرته لي بنوع من التعاطف لا أعلم ناد ۱( 

قبل أن تمطر السماء بغزارة لم آعتدها من قبل فحاول الجميع 
اد من امد ارزو E‏ یمرون إلى بیوتهم حتی ا | 
جميعًا من آمامی . . یومها صر النظمون لذلك الحدث على استمرار 
وقوك آنا ورضيعي على المنصة آسقل الأمطار دون حراك حتی تخلو 
الساحة تمامًا من آهل تلك الدينة .. إلى أن تحرکت آخیرا بثيابي 
وتياب طفلي الغارفه إلى العربة لتنتهی هذه المهزلة .. 


ظل الطر ینهمر بغزارة طوال ذلك الیوم حتی آننا عَلقنا داخل 
العربة هناك ولم نستطع التحرك الا مع مساء الیوم التالي .. عرف 
هذا الیوم بعد ذلك بیوم المطر العظیم من كثرة الأمطار التي شهدها 
اد تی مس کی 







واصابته جمی شد ید 5 سیا نودي دی درد طييب شاب ه .7 ۱ اتف ا 1 ۱ 
١‏ برض ہش کات أن ج یس سر ۹ یع 2 بب ام عي كت 2 - با ۱ 5 ۱ 
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کاک آن اتور ستحسن مع الوقت بعد انتهاء تلك الجولات 
واستقراری 2 جویدا, لکن ذلك لم يحدث قط. ے أى مكان كان 
الجميع يدفر مني ویترددون 2 معاملاتهم معي كأننى مجذومة أو 
مصابة یمرض جلدى .. وعندما داعبت طفلة لا يتجاوز عمرها 
الست سنوات طفلي ذات مرة 2 السوق جذبتها أمها ونهرتها حين 
وجد تفني آم هذا الطفل. وفتها حضرت إلى دهنی کلمات الطییب 
فاضل الأخيرة لي يوم رأيته للمرة الأخيرة: لكني كنت آنظر إلى 
طفلي وأحدث نفسي بأنني سأتحمل من آجله مهما یکن. لتمر الشهور 
شهرا وراء ء آخر یتزاید معها یوما بعد يوم خويذ من الخروج من بيتي 
تحنيا انظرۂ 2 من هد | أو كلمة من ذ الک. واعتمدت على الفتات الذي 
گان يُرسل لي بد اية كل شهر من أجلي أنا وطفلی .. تمنیت لو حملت 
الأخبار يومًا خبر حمل فتاة نسلية أخرى بجنين شريف لکن ذلك 
لم يحدث قط. بل قالت لي امرأة ثرثارة أتت إلى بيتى تحمل حصة 
الغذاء بدلا من زوجها الجندي: 


6د أن هلاک بتلقون دوسا کییرا فد ۵ الایاح على بل زوجي ورفقانه. 


تکیت بد أن آزور وادي النسالی خفية: سے مس یه ت 
رف ادي ون مومت بالغام « صک 0 
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4 نات تسر بیتیم ای ا بجانب فتاة نسلية كا 
فتیات مدرسة السيدة قبل ترکها لها. وسألتها عن یدق بل ۱ 
وریان وناردین. قالت أن السيدة غفران تلزم کوخها منذ رحيلي آنا 
والطییب عن الوادی. فيما اختفی ریان يعد مطاردة الجنود لكل من 
عبروا الخامسة والعشرین من الذکور. ما ناردین فلا تعرف عنها 
شيئًا .. قأبلفت معها السلام إلى السيدة وناردين قيل أن أغادر الى 
مكان آخر 2 الباحة. 


۲ 
گے ذلك اتنهار آعلن على النصة ترقی الضابط کیوان من الفارس 
الختص بشؤون التسالی إلى كبير ضباط جويدا رغم عمره الذي 
لم یکمل الاریعس. .. ففادرت الباحة مع اصوات طلقات اليارود التي 
أطلقت إلى السماء احتفالا بهذا التكريم وكلى رجاءٌ أن يجعله ذلك 
المنصب ینسی النسالی والسيدة غفران ولو لبعض الوفت. 











مع انتهاء العام الحا ات ام ت عنا حصة العا 
تا لنا. ولم بعد آمامی الا العمل أو الموت جوعا آنا واا كما توفست 
تمامّا, رفض الجميع تشغيلي معهم وان أخبرتهم أنني أجيد | القراءة 
والکتابة كخريجي الدارس التوسطة. لکن وشمي ظل حائلا دانم 
بيني وبینهم وان وارته الثیاب. کو وا نر و کا ان 
اھر ساب . قالوا صراحة ااا 
بودي و ا یو ات 






عيتي ون ركم و کات لكنه ركلها بقد مه یٹس چیا 
لم یتاخر عن التهامها . ۰ نهضت وسرت سے طریقی, ١‏ فقام شاب آخر 








بج إنني شريقة متلكم . 

فاشار نحوي مَنّ نزع فستاني بإشارة بذيثة. فأطلق الیاقون 
ضحكا نهم الساخرة اماح جندي و كف بشاهد مآ يعحدنث دون ان 

r‏ مس ۹ ٠ e‏ وقف 
منث وقت سیت صوت اتوي 


التفت إلى مصدر الصوت الاتی من الأعلى. كانت نافذۃ خشبية 

2 الطایق الملوي ابيت اود :۱1 مه 0 
وهي تبتسم بطيبة رغیفا فيه قطعة من اللحم التقطته من الأرضر 
ت سي .. قبل أن تغلق النافذة ويتعالى الصراخ من خلف 
ی دجم میدیم بخ سوه 


5-5 
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ال ریت من الراوانات والكتك (لحص رابت 
اتشدوا تجروب ساحر التب 
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لى ووارة 








أعرف أنها ' لا ترید مني سوی ٠‏ اکمال ۸ سعت اليه دا - سپا 
أشعلت مستوقدي وأخرجت سكينا عريض النصل ووضمتّه فوق 
التیران. وانتظرت حتی احمرٌ نصله مع اشتداد (i DP‏ ثم قیضت 
بأسناني على قطعة من الجلد السميك. ,وآ > < 
ولاصقت لس جلد كتفي الایسر فوق وشمي وأنا أصرخ سر 
مکتومة شعرت معها ان عينيِ ستخرجان من مقلتيه 
سكيني آرضا مع احتراق جلد وشمي باکمله» وستصلت خی .تک 
آلهت وأتأوه من شدة الألم .. لکن داخلي أقسم أنني سأکمل ما بدأته 





أكملتٌ آيامي هذ المدينة التي آکرهها وآکره آهلها. وواصلت بحثي 
عن عمل يجلب لي ولو قدرًا ضئیلا من ا مال, كانت النتيجة نقسها 

. غير أنني فوجثت بعد أيام أخرى من البحث بمن ينحني إلي حين 
جلست بطفلي متعبة على جانب الطریق؛ ويخبرني بأنه يريدني 
أن أعمل خادمة له 2 منزله. كان شابا 2 الدرسة العلیا لم یکمل 
وس بجوي تقدمه مه ون وک 
خضوع ابو بويه للقاعدة الأولی. قال أنه سیتولی ا 
وان استطاع 02.029.20۴ سای عم ارہ 
ل اهتمامي مات یت لسو ذوافقت عق ا 






دعا 
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مرسومة للسيدة E‏ ے توب E‏ 3 سطة .. ومعها عا 
ذهني إلى ذلك الیوح الذی حضر فيه الضابط کیوان للمرة الأو ٦‏ 
إلى وادي النسالی والقی القبض على أحد عشر نسليًا بینهم زوجي 
حیدر فیما أحضر معه شایّا صغیرا أعلن للسيدة غقران عن موافقته 
بازالة صفة الاشراف عنها .. كان آخاها زین. وقتها تساءل عقلي 
متعجبًا ان كان موافقته لاعمل معه ندمّا على مأ فعله ہے حشها. ام 
7 لم أحدته عن هذا الأمر وواصلت عملی 4 بيته .. أنظف غرطه 
وأعد له طعامه نهازا قبل أن أعود إلى بيتي مع طفلي مع حلول الساء 
آغطي رأسي بقلنسوة معطفي خشية أن یعرفتي آحدهم فیقوم بنزع 
ثيابي للسخرية مني. كان © داخله الطيبة نفسها التي لطالما شعرتٌ 
بها داخل سيدتي .. تحن الدماء لیعضها حقا .. حين رآني ذات مرة 
أنظر الی صورة السيدة غفران القديمة لم يعقب على الأمر وسألني 
عمّا إن كان طفلی بخيرء هززت رأسي إيجابًا الیه. وقلت وانا آنظر 
إلى الصورة: 










للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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- وو ہما 





فال بالجمود ذاته: 
ریما .. 


تم ترکتی وغادر. 


عرفت ا آنه کان يتايع آخبارها ولا بأول على مر السئوات 
الاضية. ولا أدرى إن كانت تعرف باهتمامه بأخبارها إلى هذا الحد 
ام لاء حتى أننى صرت أعرف أخبار الوادى وأخيار السيدة مته دون 
الحاجة الى الذهاب إلى باحة جويد! من أجل لقاء أى نسلية هناك 
خلسة. كنت كل ما آخشاه أن یوذیه الفارس كيوان لایوائی من الوت 
جوعا ۰ لكنةه طمانتی حين حدتته عن هذه آلخاوف بان الفارس 
کیوان یواصل ترفیته 2 الناصب بين مدن جارتين ولا يشغل باله بي 

.. لکن بال الاشراف الاخرین لم ینسنی قط واستمرت الضایقات 
ان رآوني دون انقطاع حتی آننيی صرت آلبس معطفي ذا القلنسوة 
صیفا وشتاء اختباء منهم .. كنت آعرف أن طفلي سینمو مصابا 
یاضطر اپ .2 شخصیته بعدما عزلته تماما عن الظهور للناس. 
بی الى ذ نكت خوضا من تعرضه لأى نوع من أنواع الأذى 
.. لتمضی السنين دون توقف وأجده قد بلغ © غمضة عين پچ 
السادس ‏ ان اوو الاساسية 2 جوه .. فكرت 


بر الا 
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حاملين 2+ ١‏ وقررت یومھا أن أعلمه بنفسي متا مثلما فعلتا 
عانى طفلي مع هذا الصیر۔ ار پت أن سفید سر 


لکن الرياح التي هبّت فجأة لتقتلع كل شيء جاءت ذلك الصباح 
حين كنت 2 طريقي إلى بيت السيد زین أغطي رأسي بقلنسوة 
معطفي وفوجشت بذلك الزبجام الغريب للكثيرين من أهل جویدا 
2 الطريق المؤدى الى دار الامن. وقتها آصايتي "موی لادی سر 
زحامهم الغريب 4 يوم غير يوم الغفران. فوجد تهم د عون سے 
دهشة إلى الجنود وهم يجرون رجلا يصرخ باعلی صوته بأنه يريد 
مقابلة الفارس کیوان» وحین تجاوزت بعض ردي امامي کی أرى 
ذلك آلرجل بعدما بدا صوته ماوقا ني. كدت أفقد وعیی عندما 
وجدته ذلك العجوز الني آراد شق بطني 2 کهفه قبل ست سنوات. 














ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو ازل سروب ساحر لكك 
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کت هن نحص الأمن ب«قبالا» نیت ان رس سے وم 2 الضايطة 








انتزعتها من کتاب الخریجین اسفل کم سترتي» ورکبت فرسی 
قد الى بریحاء لا یفکر رأسي إلا 2 شىء واحد؛ ماذا أفعل حين 


ات سي آفکاری ي إن کان ما افترضه عقلي من وساوس 
منذ الپارحة سحیحا أم مجرد خیالات ستودي بی الى شرا ا 

وان كنت قد تسرعتٌ بالقدوم إلى «قبالا» .. وما الذي دقعني أصلا 
إلى انتزاع تلك الصورة من الکتاب؟1 مرو لو استطاع آدم التعرف 
على صورتها وکانت روحه نسلية كما آمتقدو1 .. ما۲ ۱۳۲ 
ذلك5! .. وماذا لو عرف أشراف 9 والسید عبود بذلك وآیاة 
رجال الامن9! قح اوا د زب ية اعانی الویلات بعد كل 
کے » السنين؟! ام أعترف من الآن أنه لا 0 وأتب نه 

فيعفون عني أن عرفوا حقيقته مستقبا حظه جا 


ل اج چاو بشو ة فجأة اثناء و کے كرك 
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وآخرجت الورقة لرسوم فيها صورة الضابطة. وألقیت تس 
طویلة على وجهها قبل ان اکورھا يدي بفضب شدید. وألقیها 
بکل طاقتي بعیدا عني. تم لكزث حصاني بقدمي» وواصلت طريقي 
بسرعة 2 أقل مما كانت عليه قبل توقفي. الکن شیطانا بد اخلي جعلتی 
آتوقف من جدید بعد أمتار قليلة لاستدیر بحصانی: و اعود و التقصل 
الورقة من جدید. تم ضرد تا ونظرت الى وجه الضابطة وعینیها 
القویتین قبل أن آطویها بحرص. واضمها أسفل کم سترتي مرة 
آخری, وأواصل طريقي بدون توقف هذه الرد. 


3 صلت يريحا قبیل الفروب .. واتجهت إلى منزلي مباشرة. کان 
اقا اوتا لمت أن ادم لم يعد من الورشة بعدء لکتی ما أن 
أنخفيت وین یس بن اراس و بجنی و حد تہ 

- أين کنت؟ 


قلت: 





- ذهپت إلى «2 قبالا» صبيحة اليوم لأزور صديقة لی هناك الم 
رد أن أقلق منامك باكرًا ؛ لذا ذهبت دون إخباراء 





ے ذلك المساء ٠‏ شمر كين کا ا الذي عاد فيه 
برسمة صديقه: الى أن عاد مع منتصف اللیل: > تم فتح باب غرفتي 
ليلقي نظرة علي فتصنعتٌ النوه. فأغلق الياب يرفق واتحه إلى 


2 الآياح التالية کان التشوش الذي يعصف بعقلی یفضح تعابیر 
وجهي رغما عنى: . أحيانا كنت أجد لساني یفلت بأسئلتي إلى الزبائن 
عما إن كانوا يعرفون شیتا عن مصير الضابطة التي تركت المئصة 
قبل سنوات. كان أغليهم لا يعرف. . وأحيانا كانت عيني لا ترى آدم إلا 
عاري الصدر حامل الوشم علي صدره خاصة مع مراقبتي اللاإرادية 
له ك الورشة آو البيت مع كل حركة يفعلها ٠‏ فآخرت أن أتجنبه تنك 
اع کا آفکاری, سألنی يأحد الأيام على غفلة أثناء تثاوئتا 
العشاء: 
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ثم سألته لابدل مجری الحدیث: 
- كيف آحوالك بعد رحیل زهير؟ 

قال: 

- صارت الا "یام طويلة ومملة .. لا شيء غير العمل والعودة إلى 


هنأ . ANE‏ ني الى التلة التي كنا دجس علیها 
فيل غروب الشمس. 


- وماذا بشان أحلامك الہ 





- لم تأت منذ زمن. ظننتها ستراودني من جدید بهد روي 


- مع الوقت ستذ‌هب عنك تماما - ۱ 





لع نار 





- لا اعرف .. لاذ۱٩‏ 

قال: 

- حدختی أحد الزیائن الیوم عن رحیل وشيك لباقی الماملین 
يمعامل الذخيرة إلى هناك بعد رحيل كبيرهم» والد زهير .. 

- لم أسمع عن هذا الأمر .. 

فال بغیر اکتر ادث: 


- فال هذا الزبون أثناء ثرترته معی أن هذا الأمر یحدت للمرة 
الأآولى. يظطن الر جحل ات الامر متعلق بحالة جلارتة حد شت ای 
وادى النتسالی اجاور لجوید! .. 


وتابع بویت فط یعصی الشيء: 


- أخشى أن يصاب زهير بأي اذى .. 
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- اقترح الرجل نفسه الذي أخبرني عن رحیل صانعي الذخيرة 
حدواتها آو العربات إلى اصلاح عجلاتها أثناء الطریق الطویل 
إلى هناك . سیحد تون السید عبود بشان ارسال حداد برافقهم 
الما زوا 


وتابع وهو یترقب رد تعابیر وجهي: 
- وهناك .2 جویدا سیکون العمل أكثر ربا من الورشة التي 
نعمل فیها . وسأكون قريبًا من زهير لحمایته من أي مکروه. 
وخفض تبرة صوته وهو یقول: 


- لکنی أخبرت الرجل آنني لن أرحل بدونك .. ما رأيك 2 
الذهاب سویا إلى هناك؟ 






ھ2 مح 
نعمت ف ۱ و 9 آرت 
- تور لي حو بدا گل الذكريات أل 23 لسئة 14 لن اعود إلى ه مالک 


۳ ف كر نع = کے 
ان اودت الذهاب معهم آذ‌هپ. . . . 
الا ع او کے ہے ۲ لے سا اسب لاب 7 

هب سح و 
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وأكمل باسما: 
حرس 


-لي ذكريات سيئة هناك أيضا .. أصبت أحد الضباط هناك 
وظللت مشرذا لأيام كثيرة حتى اعتنت بي المرأة التي سلمد: 











تشد یت نی إن ارتکبت خطأ واحدا بعدما تسیب آبي 2 
اختزال حماية صفة الشرف لنا بهروبه من القاعدة الأولی. 


5 ساظل ج 


و اللعلرد اي ها م أكثر ما أحبه فيه ۱ 


5 بت 





00 


للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انمو ازل سروب سار اکن 
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في به سوی وجع مع ارس وتشتت الذهن. وواصلنا حیاتنا هن ی ريما 7 
الورشة وبیتنا. 4 آوقات عثيرة ا كنت آذهب معه إلى EE‏ كان 
يعتاد الجلوس عليها هو وزهیر بعدما قل حجم عملنا 2 ورشة الحدادة 
مع رحیل معظم راکبی ۱ لحيول الى جوید أ سواء کانوا فرسانا او من 
صانعی الدخيرة ۳۳ سالني دآت مسام ونعمن بش طر یمن عاندین 
متها إلى الییت: 

- ماذا یفعل الرجل حين یصل سن البلوغ۹! 


کر ال 


9,۰ اک سر EF‏ سي 


- لا شىء 
وتایعت: 

- ينتظر تسعة ستوات آخری حتی یتزوج شرعیّا 2 باحة جويدا. 
قال: 


N :‏ شر رہ رہ جدا .. لا أعلم 2 أي يوم 
خد یل .. لكني اتذكر ان الرحل الذي حاء بى الى جارتين 
اني حیٹھا يآ .نکر ماه 





وقتها داوت الر جل الذى آرسلت معه رسالة آدم إلى غيل 
7 ر من شیر تقسر امامت ققاطعت سكل یٹ 2 ونادیت ال #۹4 
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آجابه الرجل: 
- لم آسأله عن هذا الأمر. لم أحظ بوقت طویل معه .۰ انه پر افق 


: ہے 
كما ينتشرون يصورة كبيرة للفاية 2 جویدا بعدما حدد يوم 


- تتتاثر الأآخیار هناك أن التسالی یکنون حبًا كبيرًا لتلك السيدة 
وقد يحدث نوع من الشغب ان أقر القاضي إعدامها. 


قال أدم: 


ص 


اڈ اش س ٩‏ سا ل اڪ 6 1 
بالی... الا جواء نها جوین! مات 
۰ ۱ ٦چ i‏ 4 ۱ 
1 | ۱ 00 =3 1 ۳ 





۹4 
5 
بت ج 1 "° 2 ۳ 
٥ ۹5‏ 8 ان 4 
1 9 9 ۲ 5 





قت بعد لحظة من التفكير : 





- كانت رامية المنصة قبل سنوات. قبل أن تتهم بجريمة ا 
وحكم قاضی التصة ينزع صفة الشرف عنها لتكون عبرة 


- لا يد أنها فعلت الكثير للنسالى حتى يحبونها ذلك الحب الذي 
قلت 


- ریما ء ولكن التاس 2 جویدا اعتادوا اختلاق القصص وتهويل 
الأمور .. 
















- قد د تماق حشّد الجنود هتالف بصورة التسلي القوي 1 الک 
ع رآها وك : 


۳۳_۹۹ ا باتك باتع 


كت 
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9 9 6 ہے 0 : سے 9 ۳ 
۱ © 
تساءل بشغة ۳ 
2 * کے 0 


۳ 
قلت: 


لي" آعتقد . 


تم تن کرت الرماه بالكتاب الذي تحصصحته 2 متحف فيال . 
فأردفت ہو گل 5: 


۱ ۳ ‌ 
- لم یعدم آي رام من قیل. 
ك ستکون ا مثيرة کی ہے سے ما القادمة . 


۳ 


بدأ حىث الحياة ا امعھة با حد اٹ 


بعدها غيرنا مجری الحديث الى مجال آخر حتى تمكن النعاس 
مناء ومضت تلك الليلة وما بعدها من تیال یلو ٠‏ إلى أن جاء صباح 
احد الایام بنهاية ذلك الاسبوع و تحت ندال مهيا ۳۳۲۵ أسأله 
عما أصايه وجدته یقول بوجه حائر متقلب بعدما جلس إلى الطاولة 












- زارنی الکایوس بالامس. 
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رأیٹ ملامح و جیا یں ےا مر شابة ذات 
عينين خضراوین. وشعر بني ملموم» ترتدي ثیابها ال نكل 
ال دري ذلك حسم الجن ل القاومة. 





اصابتی التوتر مما قاله. فحاولت إخفاء توتری. وقلت باسمة: 
- كما قلت لك . تتعلق كواييم بیسکك يمأ يدور حولغا ۳ 
قال شاردا: 


. آر وجها 6 موچ احلامي من قبل, ك لکنك مصحقه‎ e 
۰ کا زارنی د لل یی‎ 
و صع شفتيه وأردف بتبرة حزیتة:‎ 
ظتنت أن تلك الأحلاح ستختفي مع اقترابي من عامي السادس‎ - 


سل + ء 


تم حول نبرته الحزینه اس نبرة ساخرة وهو يقول مغتاظاً: . 














wm : 9 ۴‏ . 7 : الب ۳ ف 
تچ ۱ كم 2 3 ت ور ٠‏ 


گل تی ؛ یر ودوج ج أصواتهم ته تماما ٠‏ 
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سی 
ہے ا 
a‏ "و ١5‏ 


۲۴۰ 5 






2 > سو و 
سح ١‏ : 


و 


ک ل ذلك التطور .2 E‏ 


> الكبير الذي ارتسم على وجهه طيلة ذلك بح فانتهزت 

فرصة عدم تواجد السيد عبود بالورشة. وأخبرت آدم يع ذاهبة ۳۹ 
من أجل شراء بعض الفاكهة من السوق الشرقي. واتجهت إلى 
الطبيب ذاته الذي فحص آدم قبل ست سنوات حين أصابه ذلك 
الهیاج. وسألته: 





- هل يستطيع أحد تذکر حياة حاصد روحه السام رف 
قال یکل هدوء وتقة: 

_ ید 

7 ولا ے أحلام نومه 5 

قال: 

- لم تسجل کتب الطب التي قراتها حالة مشابهة. 
۳ 


تھچ وان حو گت 2 اذا سيحدث أن حمل أحدنا ذ كرد ےتا 


ہے پت 
فا 0 
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ا "۹ 
هی 1 7 


0 5 ۱ 
و‎ 6 E TN ۹ 11 


1 سید‎ 8 ۳ ١ 
هذا ہت ور‎ / ۱ 


١ 
۱ 1 
: سے عط‎ 





قوی ہما FORRES‏ برزح غ الجتون لا محال ۰ 


زاد ما قاله الطبیب من مخاوی. فقلت له بعدما خطرت 2 بالي 
فكرة لم أفكر بها من قبل: 





أ تاری كثيرًا ڪت هل 





ثم نهض وملا لي كيسًا قماشيًا صغيرًا بعشب مسحوق كان بأحد 


الاه وانی الز حا حيه التراصة على جانب من الفرفة, وقال وهو تاو له 
لی: 


- اخلطیه هح الاء هبل النوم .. سیجعل نومک مادقا للفاية. ان 
ممشغول هذه الا عشاب سجر < صی 
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رما من طالب انشبیب .3 شرابه الما ا 
7 ل = سے 39 جس ج 
نظرت اليه وهو يتجرعه فلت ے سري: 

ا کاو سس کی 4 ا یی باہ: 
OE‏ ۳0 یوم افر لادم واعدام ی ات كما 
یتوفم الجميع . . سیصمن لك هدم الأعشاب نوما هادا گل 
ليلة خاليًا من ومیض ذكرياتك حتی تمر هذه الایام. بعدها 
متتنسی أرض چارتن كلك الرافية تلاید: یل اال 
2 احلامك. لتکمل حياتك قويًا كما آنت داتما: يفتخر بك أهل 
ارید أن آخسرك آنت آیضا ۰ 

بالفعل نجحت تلك الاعشاب كما قال الطبیب. وان آصاب القتی 


وید آت الایام تمضي يومًا وراء الآخر نحویوم غضران ذلك الشهر 

.. تزداد معها سعادتی بعدما توفقت احلام ادم عن زیارته خلالها: 
و توقعي الکییر بتوققها تماما مع موت رامية النصة .. وے ظل فرحتي 
بمرور الأيام فوچشت قبل يوم الغفران بخمسة أيام بأختي تطرق بابي 
لین ڈو ح ادم . . تعجبت حين وجدتها أمامي متت را 11 استجایت ‏ 
أخيرًا ثرسالتي التي أرسلتها إليها قبل عامين مو 0 
تاحتضنتها بشوق عم ا إلى 7 ور 









جبت وتساءلت إليها غير مصد 
- والدنا 9( 7 ان كان حيًا لكان عمره خمسة وسیعین عامًا الان .. 
واردقت بعد لحظة بالتعحب د اته: 
گر ۱ 

- هل اعتقل لیعدم على النصة بعد کل هذه السنوات5! 

35 اخبرني احد آقاربنا من جنود جویدا أنه من قدم نفسه إلى 
الفارس كيوان .. وعلى عكس المتوقع لم يقدمه الفارس كيوان 
إلى القاضي لمحاكمته بل جعل كيار أطباء جویدا یشرفون على 

تساءلت ۴ ستغر أبا: 

- ولماذا یتغاضی الفارس كيوان عن جريمته باختراق القاعدة 
الاوئی؟ 
- یظن الرجل أن آبانا ندیه ما يقايض به سادة چارتین مقابل 





2 
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كنت أقف آماح کوخی انظر الى الهربة التي ستحمل سبیل 

ألى جوید ا ولا تدور ے رأسی ی الا کا مات كوابيسي القديمة؛ ٠,‏ «كتب عليك 
الوحدة». وان كان جانبا بداخلي رأى بكل واقعیة أن ما حدث ٹھما 7 
أفضل ما قد نحصل عليه طبقا لا صار 4# الفترة الاخيرة. 












ثم تحركت العربة وعيني معلقة بأعين الطبيب إلى أن اختفت عن 
جا ئے ا تن - . کے ۱ 
انظاري. فعدت إلى غرفتي وجلست على سريري شاردة 2 افكاري. 
فيل لن أنهيض وأقوم : تقلتی همتبه خشییه 4 مطلیة بالامنود » من التي 
تستخدعھا £ المدرسة على الجداد آمامي. وقسّمتها إلى خانات 

ی گر 

یالطیشور الصخری الأبيض: فين یو | يالخانة لع 2 9 
ومن أسفلة يوم یت 5 ٠‏ فك الخانة التالته کتیت ۳ ' مدن ن اسف 
اهوای وحدنت ننسي سڈ خفن انتهیت ونظرت الم آعماد 




























کت فیا کت ومن اسفلہ کے رام ور 
نم عدت إلى سریری وجلست انظر الى تلك ات E‏ صت 


لاه 


سس الیوم التالی وجدت الکتاب الذي تحدث عنه فاضل .2 عيادته. 
تصفحت آوراقه سريعًا حتى وصلبٌ إلى الصفحات المكتوية عن نمور 
الشامو الحيلية. ٠‏ كانت مثلما قال لي قبل رحيله تحكي باستفاضة عن 
الصفات التي تميزت بها تلك النمور من قوة افتراس وسرعة وذ كاء. 
وأضردت صفحة كاملة عن حب الملوك القدامى لتربيتها لوفاتها 
الشديد لمحبيهاء كذلك انتقامها العنيف بفير رحمة ممن يؤذوتها. 
وفتها جال 2 يالى قصة العجوز عن زوجة الملك التى كاد يفترسها 
التمر على منصة الباحة. وعندما خطرت إلى ذهني كلمات الطبيب 
حَين شال أن آدم سيعود من أجلي همست إلى نفسي بابتسامة حزينة 
وأنا أتذكر ما فعلته بندیم: 


وا وی ی أيها الطبيب .. 


لا" محظت آن ل کے اقا ر صر ین لم یز د یہت ۳ ۳ 
لعیش بین الأشراف وظل كما هو لا یتجاوز عشرة أفراد: ٠‏ 


8 





0 
© 


نس | ان 
|| 


هریت من الراوانات والكتك لح رات 
اتضموا لجروب ساحر التب 
أو زدارة موقعما N‏ بت 0 7610711101:0:112 3دت 








سے و ا 
٠‏ ان ےس ۳ ® ا 5 ۳ ۱ 0 
كر الاب ۳۹۹ ۱ او ۳ [ . !۱ 1 اتی 5 سا 5 





- إنهم وان ضلوا سيهديهم تعليم عقولهم من جديد .. لنکمل يا 


أومأت برآسها ميتسمة. وبالفعل واصلنا دروسنا إلى الأطفال 
انا وناردین فيما تكفل ريان بتوفير ما یعیننا على مرور الأيام من 
طعام من خير الأرض ں الخصية بجوار الوادي وأقراص العسل بکهوف 


قرحت كثيرًا عندما عرفت بصعود سييل بطفلها على منصة 
الیاحة لیصیح حيدر الصغير على مرآی من أعين الأشراف جميعهم . 
ست لو راها النسالی هناك لکنهم ا ذلك الیوح من دخول 
جوید | حتی» كنت آعرف كذلك أن كيوان سیمنعها عن زيارتنا أو من 
تواصلها بالنسالی, فتقبلت ذلك بصدر رحب یؤمن بأن بقاء‌ها حية 


سيف با ہو را 0 
١‏ اس 







ن اواج ك كان الجريمة ۳ رما تا 


مس 
5 


۱ 0 
د 1 ۳۳ 








نے ۳۹ اس 0-7 7 _٢‏ سم کل ۲ 1 
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یوان. ویمد رفض مُطلق مثل الطبیب. سل غيتي ٠‏ 
ار بحتما وصته بأنني سأبقی بخیر . a‏ 
ون ایام قليلة ولم يتبق لمعاونتي إلا ناردين آلب ٹحمات امس 

شون المدرسة صیاها وجمع آقراص العسل و یعض التمار من الوادی 
الخصب الجاور مساء: دأحیانا سوال بعض الفتیات اللاتی بترددن 
إلى جویدا إن كن قد رأين سبیل أو سمعن آخبازا عنها. 


مع مرور کل اثني عشر يومًا للغفران كنت أضيف لسنوات أعمارنا 
على القطعة الخشبية 2 غرفتي عامًا واحداء وعندما أتم حيدر 
والمعاناة التى عانتها 2 شوارع جویدا. فكلفت أحد الشبان الشجعان 
ممن کانوا یتعلمون معي فيل سنوات بحمل حصص من طعامنا اليها 
لها لإكمال هدفها. ثم عرفت أن أحد الأشراف قد وضر لها عملا 
فاطمئن قلبی قليلا . 































ضحات تھا نمیا چسسیے مود 5 


ره اس و دوک إلى الوادي شابا هید اد کے لک 1 
کت تانر ا یرو حه. اردت أن یعود کما هو .. امہ میں 
الطریق 4 بناء عقول القادمین من النسالی. رز کہ اپ ںا 

الى الطییب وجلسات نقاشنا سویا كما هو الحال مع ريان الذي انقطع 

عن زياراته الخفية لي فجأة. لم يقبل عقلي أن يفكر هذ احتمالية موته 

آثتاء هروبه من إحدى دوريات خيالة الأشراف. وظللتٌ متمسكة بأمل 

زيارته لي 4 إحدى الليالي القريبة ليحكي لي سبب اختفائه المفاجن .. 

لتمضي الأيام جميعها على هذا النحو وأبلغ عامي الأول بعد الأربعين 

هذ وقت كنت أشعر داخل نفسي بأنني تجاوزت المائة عام بعدما ید آت 

الأحلام تدیل يد اخلی. 


الرابع والأريعين .. تمنیت لو انقضت السنوات الست الباقية على 
بلوغه الخمسین سریغا لنرتاح من شره. لکن ما حدت أنه عون وال لا 
کییر. وكأنه آراد أن یبلغنا أن هذه الداگرة لن تنتهی آبدا حتی تفتی 
الحياة على الأرض. 


معد بداية ذلك تسین وید آً ذهفی ينشغل لا ارادیا يكل ما يحدث 
4 جویدا. ووجدت نفسی آذهب بين الحين والآخر إلى حاا 
الوادي وسط دهشة کبری من ناردین ومن پرونتي هناك. لاس 2 
2 الأحاديث التي تحناقٹھا السنة فتیات اثر د يله و 
دا اء كنت آعرف أن خر سا سويت تشو ی هو 


ر | کو 8 3 3 ۳۹ ف 


u‏ ۴ ۴ 1 د > 9 و 
ہے کال ا-ٛ اب رت هد 5 
1 ہے ! م 2 مداه 4 ) 2 a‏ 
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= ماو | سیعیده الیٹا إن کان هد عاش بین الشراف ونم سر ۶ 


کراهیه سو حل ہے لدي سح ده سور من 





لكني كنت آجد نفسی وب مجد د | 0 الى الحانات سے 
اومان تجو ماع دللک الزتير .. وبين انتظاري لاي خبر آت من مدن 
الاشراف: وبين آوهامي بان أجده ذات یوم یدق بابي بصتني بعد 
كل هذا الغیاب, وجدتٌ سبیل تود إليّ تلك الليلة لتخبرني عن ظهور 
ذلك العجوز «خشيب» مرة آخری» تسا ءلت الیها بك خوف: 





- الم یمت !۱ 


- رأيت الجنود یمسکون به ویجزونه نحو دار الأمن قیما كان 
يصرخ الیهم بانه جاء لقابلة الفارس کیوان بنقسه .. 


وجدت فخذي تهتز أن من الرعشة التی سرت فيهما ٠‏ وكلت: 


یس وقد ۳۳۳ يفم سس شمال 4 










للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب سا حرا اکن 
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= حت إليك سب دتي 5 من حسن ١‏ تنا ن ال سفن ۱ 
زيارة إلى مدينة آخری ولم يلتق العجوز إلى الآن .. 


8 ۳ 


-لماذا یظهر ذلك الرجل 4 هذا التوقیت؟! .. اذا انتظر كل 





۱ شجون الإنتماح مني ومن الأشراف 4 وقت واحد 2 
ارتکب الطبيب خطا كبيرًا عندما آخبره بان آدم الذي يحمل 
دوح الشامو كان لديه عشرة اعوام حینها .. أن هذا العام 
آنستب توفیت. له تتتمين ما تلم ٣‏ .. آدم وقد بلغ السادسة 
عشر. وکیوان الاهوج وقد صار آمن چارتین بأکمله بين يديه 
اتی تزع كيوان عه هدن النسالی بمجرد أن یزور ذلك الکهف 
i‏ من تون النقوش القديمة بقد ھ تلك النقوش 
والجداریات وضصختها .۰ وسیٹثتظر ذ23 ۰--٦7۲‏ تٹور روح 
دم لیستتفر البافسن بو و الاشر اف ال 
حربًا لن ينجو منها أحد . 










- ان هذا ن پر یا . سيقدم ما یعرفه إلى کیوان م 
شرمع للقاعدة ار من المدثيين من ن جرائہ مهم ار 


و ۹ 15 4 ۱ بر ۰ 13 





مرا من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو ازل سروب سا حرا لكك 


او وار مت المج ج75 جه 





- متی یعود کیوان الى جوید ا5 


كان عقلي منوترا للغاية وأنا آقول: 
3 ان الدماء اتية لا محالة.. افد ذد نك الرحل کل الامور فجأھ.. 


ووسط ۵ تفكيري المشوش وتجمد عقلي وجدت سبیل تقول بلهجة 
جاقة كنت اسمعها منها للمرة الاولی: 


-ومادا إن لم تثر أرواح الضواري بداخل النسالی لیردوا 
على ماسيفعله کیوان؟ .. ماذا إن لم يكن هناك آدم أصلا 


بن اه 


۱ (777711 1 E 
نظرت نحوها وزممت شفتي وسکت. لم تكن تحتاج إلى إجابتي.‎ 





- هل نقدم رقابنا بهذه السهولة سیدتی؟ 





۱ 1 گا 5 0 7 
۴ 9 1 ۳ ۱ م 2 





صسمنت لتانیة : وقالیت : 


- سأترك لهم الخيار آولا .. ان ارتكب كيوان هذا الخطاً سأعاقبه 
هذه المرة .. ٿن أعود إلى جویدا سیدتی ۔۔ ریما حلمت كثيوًا 
يان أصبح أنا وطفلي شریفین. لکتنا تجرعنا ما لا يطاق خلال 
تلك الستوات هناك .. 


وتایعت بعد ها أ خر حت زقيرًا هادگا: 
- لکن یحسب لها آنها غیرت الکثیر بد اخلي .. 


و أضا قت* 






- أعرف وادیا بعیدا لا یتجاوز سکانه العشرات 3 الرحالة 
اله سم .. لا أعتقد أن مواد وجنوده يعرف فك شه 








ا 





-لست ظ حاجة للذهاب إلى هناك سيدتي .. أدرك الطب 
فاضل أن هذا الأمر سيحدث قبل ستة آعوام. 











للعزید مق ابر وتات والکب [لحص رنه 
الضعوا لجریب ساحر التب 
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۳ 
i‏ ماد | آدر ای التطییب قبل اساسا سنوات؟! 


- يبدو أنه عرف أن ذلك العجوز سينجو من نزيف فخذه .. 
وتوقع پانه سيفعل ما ي ينوي فعا الآن. د یتول ل اا 




















ر جويدا كانت كلماته تفت 0 









۳۳ is کي‎ 


a ۰‏ 
ز ال 1 5 سے و 
8 تھے ار جج نے 
ا سے 
۳۳۹ هم ۱ ۲ د بكر 


ال ریت من الراوانات والكتك (لحص رابت 
اتشدوا تجروب شا حرا لكك 
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- هل تأكدت من ذ لاک ۱9 


وهو یومی برأسه قبل أن یفادر مع الجنود . 
اعتقد أنني أعرف تفكير الطبیب فاضل جیدا: وأنا متا کاڈ أنه 


قلت وأنا آتذ کر الأیام التي كان يغيب بها قبیل ولادة حیدر بحجة 
ذهأية الى بعض الودیان الاخری شد او ۵1 مرضاهم: 


لتتأكد من ذلك ادا . 


تم ترکنا لا الصفیر مع ناردین: و حملت مصیاها ژیتیا ومعول 
وجاروف حدیدیین کانا يخصان ریان. وذهبنا إلى مقابر التسالی 
ل سيد قصلب 2 معطف تُقيل: الى أن وصلتا هناك. 

لم تأ خذ سبيل لحظة ب التمرف على قير زوج . فاتجهتا اليه 
مياشرة: كم دقوت اعد رمائة بالعول والجاروهت بیتما أمسكت 
سبیل بالصیاح .. وبعد جهد کبی بلقت عمقا کا 
کی یتنا مجن سيم رص حي لل عرو بیا 
اح ج إلى داخل نسم ۷ كانت ی سي : > E‏ | اگ 
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یکن آن مسب ل قد ا ہے ات 
ت حضري علی امتداد القبر ناحیة عظام ‏ اقہ ن 5 
مزيدًا من العمق. وخاصة بعدما د يدي و ۱ 
یت ملمستا رملا ل بوص سو 0 قالت 
سبیل با حباط وهي تجلس مقرفصة تنظر إلى العظام: 









- يبدو أن الطبیب قصد شيئًا آخر .. 


ال سارہ .. لکننا على الأقل عرفنا أنه لم 


ثم توقضت عن حدیتی عند ما ارتطم سن الجاروف بشیء صلب: 
فعالت سبیل متسائلة: 

قلت وأنا أحرك الجاروف للداخل والخارج ٹیحتك برفق بذلك 
الشسىء: 






- غالبا . 


ا ازهل على تجو سرع ار جس سے سنوی | 5 
ن سنا بدأت تزيل بيدها الرمال ! 


ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
تضمو سروب ساحر لكك 
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22 
لے‎ ٠ 


اک ی( صحور بج ِ 





8 ا ۳ ۱ ۱ 5 
ظ حقرت مزيدا من الرمال. لم أجد أي صخور أخرى .. قالت 
وأنا ضع الجاروف جانبًا: ۱ 


- أن صدق ذلك العجوز بأن دلك التمتال صنم من صحور 


- هل لا زلت تودّين فعلها حقًا؟ 
قالت وهی تمسح بيدها الرمال عن راس التمتال: 
متلنا كيوان على أي حال سيدتي .. 


و اص كت يعد لحظة من الصمت: 





- سأكون ردة قعل لا أكثر .. تمنی أن يسجن المجوز ولا یڑک 
. أعدك أنني لن أفعل شیٹا 6 . آما ان تر كته یقتل النسالی 
جمیعهم خوضا من إيقاظ الأرواح بداخليم . فقسکوننا سيكور 
الخيانة الکبری لاهلنا .. هیا . علینا أن نعود إلى الوادي. رن 
ان أرحل ے آسرع وفقت .. 1 
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۹ 813 26 ا ۳ 2 
یر ہج 6 جح یس 3 ۵ 2 ج ۳ 
0 : مك کے ۱ ۵ _- ہے کے TR,‏ ی :۷ 
ج ہے چا ۰ ۳ 1 ۳ 3 ۹ کل ها J‏ 
ی ۱ ای ا ا چو سے سے لاب 


۳3 ا 
- 


a3‏ تم یں < § کت 





یں ES‏ | 
7 هل هو یخیر؟ 
- م افضل حال سيدتي .. اته من الصالحین الذین ددشت عن 
لت : 
- فلتفکري فيه إذا قبل أن تأخذي ذلك القرار .. 


ثم حملت طفلها وحقيبتها التي تحتوي رأس التمثال واحتضنتني 
ثم احتضنت ناردين لتفادرنا .. وتتركتي آعیش بين اتا 
أتخيّل الحوار الذى يدور بين العجوز الخبیت وکیوان. مس 
ی کیوان پا بيده ناوات عور 








للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب سا حرا اکن 
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مسح ويم أنظر إلى أعمارنا اوحض لقطعة 
الخشبية .. والستة عشر عاما التى وصلها أدم . -٠‏ ونفسي تحدثني 
ان بهاية جارتین التي لم اتمناها قط قد أوشكت على الحدوث .. 
بی قیه تلك الایام .. 
سألتني باندهاش عن السبب. فقلت ان عاصفة من الدماء قادمة 
ستطیح بالجمیع .. فایتسمت وقالت: 


- لقد مررنا بالکثیر سيدتي .. لا أعرف مکانا آخرء وان 5 
أعرف حتی ۰ ٹھتا مکانی. 









سألت ناردین أن كانت تغرف و ادا يعدا SEL‏ 


كنت کل مہا تلك نہ نظر ب بعید | ہو ی 
ام سجرن ,هون الا ينين ما هو > تکاس ۱۳ 
یکون ما فعلته معهم .ف السنوات المأاضية قد یجدی نفما ان شارت 
ارواحهم .. 

0 گی ۱ ۱ 
۱ ۴ ۱ سن عق ۱ 
CE‏ فنهاع وادي سب 37 دب من جک ٠‏ ووحدت a‏ من 
کانوا > نت 2 3 طریتهم مباشرة إلى ہہ . كان ب یقودھم م لفاس 
الشاب پچ عینه پان و ترجل عن حصانه پم وتقدم إلي 




















لل راید من واا و الک لح رابت 
اتضدوا تجروب ساحر التب 


و 819 0101 ت0 1:00:12 :76107111و 5 


a 21٦ ۱ 
۹ 
465 ور‎ ۳ 2 5 


فوت به یصفع وجهى صفعة د أسالت الدماء من وج 
إلى جنوده بالبحث عن الفتاة ‏ کل أرجاء الوادي .. ثم سے 5 
الفسلي < ۳ منه آننی أخذته . ۰ ٹم خرج إلى وك يده کتاب الموواثات 
المنقرضة:؛ بعدها آشار الى أحد جنوده دون أن ينطق. . فقام الجندي 
بتكبيل يدي وقدمي بغلظة . میڈیم جندی آخر بتكبيل ناردین. 
قبل أن یفطی رأسي بفطاء قماشی أسود حجب عن عيني الرؤية. 
ويد فعني أحدهم عدو إلى احدى می التي حملتنی إلى جويدا. 









8 





لنقفسبك ‏ كنت اعرف أنه سیبحث عن رأس ‏ 





تم اقتيادي إلى زنزانة ضيقة كنت أعرف آنها 4 سجن جويدا 
الدى ذرعت درجاته قدیمّا عديد المرات» وهناك کشف السجّان عن 
رأسي الغطاء الأسود قبل أن یغلق الباب الحديدي من خلفه دون أن 
ينزع الأغلال عن يدي أو قدمي .. اقتربتٌ من باب الزنزانة وناديتٌ 
بأعلى صوت: 


بحت تاردین = ناردین ۳۹ 
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انتبهت مع الوقت إلى الوجية الواحدة التي یدفعها لی السجان عبر 
قتصة صفيرة بياب الزنزانة الحديدي . دم ممما نا ا 
ویمن اشتعال ذهني بضجيج أسئلته. ؛ كنت آقف وراء الباب حين أسمع 
جلبة آقدام الحارس لألقي أستلتي إليه: 


- هل حدث شيء 2 الجنوب أيها الشاب؟! 
- هل تحرف الفارس کیوان بأسلحته الثقيلة5! 


۳ 8 

بإعدامي بالطيع . . لم أكن أعلم أي . حر دوت ة سیقولون آنني ریس 
بین بن ظلام الجدران: الى ان مر شھر آخر ویوم 2 ی جدید دون ¿ أن 
ایم فز التسالی . ا أنه بت حیسی کاداة ا 
على القتاة من اجل ان تظهر من حدید 57 أو ريما ترکنی لأكون ورقته 
الحدران المظلمة فأعلن لك هزيمتي وانهياري وأخبره بمكان الفشياة .. 
فكرت ہے ذلك الامر بعدما مر يوخ الغضر أن التالت دون محمد 
: قت یا آتحدت اليه .. خشیت حقا أن ينجح هيما ها نوی فعله 
ہے نیسای تومي ۱ للغایة یج ای مسق 


دت نفسي أ 7 


E ۱ 5 ۱‏ گا ا بی ۱ 
١ 1 ۰ - ۲ ۱ 1 ۱ ۱ ۱‏ ۱ 
E E‏ 97 ۱ 5 8 سب ۱ 5 و / بج a”‏ 1 سے ےا 0 
1 
f 5‏ 
ù‏ ۱ 0 ۲ کے جل 7 > ۱ م 
5 قط ہے نا“ ۲ 1 ۰ 85 
1 5 ور ۰ ۰ 5 ۱ + = 1 7 1 
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ني رت 7 اقترب مو لل زنزانتی ٠‏ م آنهض عن نومتي 
عشد ما شع باب زنزانتي ظنا +22 هلاوس دتخیلھا عقلى : إلى أن 
وجدت کیوان یظهر آمامي مت مق فر ور ] بخطوات عن مساعدیه . یہک 
عن نومتي, وجلست آنظر 2 عين کیوان الذي آمر الحارس بإغلاق 
- ایی اختفت الفتاة وطفلها؟ 
أكملت تحديقي به دون ان آقول شیا كأن غيامة خطت عقلي .. 
قبل أن يصرخ إلى بسواله مرة ثانیةء فتنبهت إلى ما قاله. ء ققلت: 
- لا آعرف.. لو آکرمتموها مرة واحدة بینکم لما فعلت دلك. 
: ی بقية تمثال | a‏ 


- أتظنين ا i‏ انهم هتاك يرقصور 


للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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- آتری ما الممتع ‏ هذا الأمر؟ .. أنتي آشم راتحة خوفك. 


القادم + Tay‏ لاوا بتهمةه اختطاف 508 یئ 
سأكون آنا الرامي يومها ليكون وجهي آخر من ترينه .. 9 
لیعقدوك من بین يدي . 
وقیّل أطراف إصيعيه السبابة والوسطى ثم لامس بهما منتصف 
جیهتی. وقال ببرود بالغ: 


لئے 
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أومأ بر أسه دون أن يغول شیگا: تم خادر تاه اا ٣٢۰.‏ 
وت وأنظر إلى القت 0 بس 





3 iam حن وف‎ CEE E 


- الا تخاے أيتها ألفتاة .۰ ستعودين الى صد يقتك القديمة 
ومتصتها و جستیت .. لا بعخدل الأصدقاء يعفاي به أبد1. 





نله رد من الراوانات والكتب الج نے 
اتشدوا لجروب ساحر التب 
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تسمرت قدماى ونجمد الدم 2 عروفي عندهنا ا والدی 
یقول لامی بان الاوامر قد صدرت بابادة النسالی وأن هناك قذائف 
نعية سیصن مها لي جويدا من أجل ذلك؛ وكأن لسان آمي قد تسمّر 
هو الآخر وجدتها قد توقفت عن مور ولم تنطق بكلمة واحدة 
کآنها بوغتت مما فاله آبي. تم 27 اصوات وقم أقدام أحدهما 2 
الفرقة تقترب من الباب. قانسلات س رما مه ا 








كنت یک أمي وأخوي ب عربه واحدۃ فيما رکب ا مو 








8 قد حدّثها عن السبب الذي ینوی عمي من 2 ابادة ال 
وان كان يعني بالابادة معناها الحرك .. أن يقتل جميع النسالی 
.. وأن تصير جارتين بلا نسالى للمرة الأولى ‏ التاريخ. ووددت لو 
تركت تلك العربة وانتقلت إلى عربة عمي وأبي. كنت متأكدًا أنهما 
سیتحدثان بیخصوص ذلك الامر طوال الطریق .. وحدشت تنفسي 








- لقد كبرت بما يكفى وأستطیم الشاركة 4 الناقشات الهامة 
فخندٹت د فسی مستتثارا: 
- الف قذيفة مدفعية؟! .. ان القذيفة الواحده تستطيع تدمیر 


نصف بريحا بما فيها من بيوت وبشر .. إنني احظوظ حقا أن 
ا عيش هذه اللحظات .2 تاريخ بلادی .. 


ثم عدت وسألت نفه سی 
- ولكن ما الذي فعله النسالی : ےہ ال حکم بالاعداح على 








وپ 


التوسطة هتاك .. كان امم هناك لا یتحدئون الا عن است 
الجنود 2 جویدا بالأيام الأخيرة بصورة ة مبالغ فیها . RT SS.‏ 
زملاء صفي الجدد سألوني عندما عرفوا آتني ابن أخ یں 
ان كان هناك شىء ما يحدث وأعرفه. لکنفي اخبرتهم حر ںا 
أنني مثلي مثلهم لا أعرف شیئا ثم عرفتٌ من ؛ بعض الثرتارین 
الشائعات تفت تنتشر إلى حد كبيّر حا خاصة ال ۱۳۵ 2 
اختفاء النسلية التى صارت شريفة وطفلها الشريف صاحب الستة 
اعوام بان التسالى هم من اختطفوها. وان ذلك الاستتفار جاء من 
اجل اعادة الطفل و آمه. وأن هناك اعدامات بالجملة ستحدث قرییا 
و أيام الغفران القادمة عقابًا لهم على ذلك الجرم, ؛ لم أنطق لأحد 
ہما سفن من آبی وأکدت لهم 7 معرفتي بای شیء وعدت إلى 
بيتي تشتعل رأسي بأسئلتها التي كانت تتزايد کل یوم عن اليوم الذي 
يسبقه. ثم سألت آمي بصوت خفيض عند ما وجدتها تجلس بمفردها: 









- هل سیفیل ے عمی التسالى ح15 


نظرت نحوي متفاجئة من سوالی. وبحاجيين معقودين سالتتي 
جے ارتباك: 





انت آی تھسا ذلك ۳ 7پ 
لا يسن أن تقحل ذلك يكنا مب ۲ 





-لا تخبر أباك أنك قد سمعت شیٹا لا يخصك حتى لا يغضب 
ملگ و یعافد ملك .. و آنا ٿن آخیره یما كلتك . 


لير 


فلت : 





- إنني أريد معرفة الحقيقة فحسب .. لم آعد صغیرا يا آمی. 
- لا يتعلق الأمر بکونك صغیرا أو كبيرًا يا زهیر .. ان أباك وعمك 


۳ معان ۳1 متاصب هامه 8 چارتتنن: وأى حد نیت دقولانه برتهما 
لا يجتب أن تسمعه حتی آذان الحواکط. 





قلت: 


_- الامر . یی ادا یا أمى 2 


- اننا لآ نرى ابی متد جثنا هنا الا كل بضعة أيام مرة. 


احمر وجهها وقالت: 
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نکیل ونير أنه لم ير مثلها من قبل, کذلك نفی کر مكتبة 

يدا الکبری أن يحتوي أي کتاب من كتب الکتبة القدرة بالآلاف 
کے فی ارا مشابهة. لکنه اعطانی وعدا بمزید من الیحث عندما 
کررت نو اس کذ بت بها علی السيد شقیر ے بريحاء واخیرته أن 


يك الشهم الثاني ني هناك حاولت التقرب من عمی, وادعیّت کنیا 
انني قد عدلت رأبي بشأن مستقبلي وأنني ارغب لالتعاق بمد رس 
الامن العليا بعد انتھائي من السنة الباقية لى من المدرسة التوسطلة 

.. قرحب یل زاف یکل سمادة, eg‏ آر اد ےجب 
أن آطلیها مته .. لکنه لم يتحدث ولو لرة واحدة عما یحدت أو ينوي 
قعله .2 القریب العاجل, . سال على غفلة دات ر 5 ك 
بمفردنا 2 غرقة مکتیه: 





- هل اختطف التسالی الطفل الشریف الذي ولد لأبوين نسلیین 


فال: 


-نمم. لكني لن آمرّر هذا الأمر مرور الكرام . "چو 
فعلتهم غالیا. 


کج ت 2 . حل بنك rg‏ عد ا 
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هز راسه ناضا وهو ینظر الى بعض الأوراق المتنائرة آمامه, فقلت 
- ریما لم یقملها أحدهم ولا حاجة إلى عقاب جماعي لهم .. 


رمقنی بنظرة ة غاضیة وكاد یتحدث الي. اتا نو سن چ دک 
الاب الخد القر سان 9 إلى الغرقة . . قأمرنی عمی بات أغادر 
الغرقة لیعض الوقت. ففعلت قفعلت ذلك» ولم يمر وقت قصير على جلوسي 
بالخارج حتی وجدت عمي یفادر الفرفة مع الفارس وحين شرعت 2 
اللحاق بهما آخبرني بأن آنتظره إلى أن یمود. 


عدت إلى سم مرة آخری و أغلقت الباب من خلفي 2 ات۳۳ 
کی اطمأنفت عبر النأفذة من رحيله مع باقی الفرسان: تأكدت 
من انشغال الجندي المتواجد خارج الفرفة. قبل أن آفتّش بخوف 
شدید بين الأوراق القابعة على مکتبه عن المخطوطة التي رأیتها من 
ی بيضث سریح لم مشر ملیها ۰ لکن انتباهی قد جذب إلى 
یعض الاوراق ات یئا القديمة المكتوية بخط يدوي ردیء باللغة 
الجارتينية القديمة التي سفق 2 ان درسنا عنها درسا ے الدرسة . 
لم أستطع فهم ما كتب بذ تلك الأوراق. والحقيقة آنني لم أكن لأنتبه 
الیها لولا تلك الدواثر التي سمت بقلم رصاص على ظهر إحداها 
.. وید اخل كل دائرۃ كتب يفول عيبي الدى أعرفه اسم من الاسماء 
الأربعة .. غفران .. الطبیب .. خشیب .. سبیل .. وا آسفل ظهر 
اوو رسعت دائر أكثر ظهورا وبداخلها سے وت 
1 ۳3 سس د وشما» یع منائٹ سهم مر سوم سل بين هده 


۹ ۳۳۳ دس 3 ے ۱ سس و = 1 7 








عرق 0ه خشیب هو اسم العائلة هد اح هر الیها ا گار سیرین 
خالة آدم. وسبيل جميع أهل جویدا يعرفون أنها الفتاة النسلية الت 
یه شريفة وانتشرت الشائعات باختطاهها من قبل القعدالن*. 
وشعرت وقتها أن تلك الأوراق تتصل بشکل أو بآخر با لخطوطة التي 
یمتلکها عمی وكذلك بالحديث سوموہ به آبي إلى أمى ٠٠‏ وریما 
بحالة الاستنفار الغريبة التی تشهدها جویدا. ٠‏ فوجدت نفسي أنتزع 
ورفة بیضاء من أحد الدقاتر گی الطاولة: وأمسكت بقلم رصاص: 
وبسرعة کبيرة قمت بنسخ سطور الورفه التي رسمت علّی ظهرها 
0 خرف مشابهة تماما نا کتب بها دون آن افهم ما تعنیه. 
وحدثث نفسی وأنا اراقب زجاج باب الغرفة الفلق خشية أن يداف 
الجندي إلى الفرفة فجأة: 


- ورفه واحدة قد تکفی .. لیس هناك وقت لنسخ كل هذه الاوراق 
9 -- إن امس بی ذلك ال مدع فلن یتوانی عمی عن 


تم یت الورفة نت جوربي الأیمن. وأعدت ترتیب کل شيء 
كما كان على سطح الطاولة. قبل آن أعود بقلب مضطرب متسارع 
لیات وأجلس على مقعد قريب من الباب. إلى أن هدا توتري 
فنهضت وخرجت: وأخبرت من يجلس بالخارج أنني سأعود إلى بيتي 
من أجل استذ کار دروسي بعد تأخر عمي. 


















ٹص أنها کانت. ممتكنة بسجن ا 
نشهر دون أن یعرف الکثیرون بذلك. آما آنا فانشغل بال 
باسمھا الذي کان بين الاسماء الأريعة المكتوبة على أوراق حمیغ: 
وعزمتٌ على الإسراع بترجمة ما نسخت من كلمات لملھا تكشف لي 
بعضا مما يخفى عن الجمیم. فعدت إلى البيت ذلك اليوم ونسختٌ 
الکلمات المكتوبة .2 الورقة التی نسختها إلى مقر اوراق صفیر ة: 
كتبت ب كل ورقة ثلاثة أسطر منها فقط. ثم ا 
بترتیب اعرفه بعد خوك الشديد مما إن كانت تحتوي على اسر 
هامة لا يريد عمي لأحد أن يعرفهاء وذهبت بكل يوم من الأيام ير 
يورقة منها الى , معلم عفدی كان خبيرًا بالجارتينية العديمة من 
أجل توضیح ما تعنيه الکلمات بلفتتا. قبل أن أعود الى البیت وأعيد 
تایب اعمت إلى الترتیب انقدیم آثناء نوم أخي. إلى أن انتهیت 
سخ لخر المقاطع فوجدت أ الورفقة فة ألتي بسخنها تتحدتث عن دماء 
تروي نمتال التسلي الزائر النحوت من صخور حوران فتثور معها 
أرواح الضواري» فاستعادت ذاكرتي هيئة النسلي المقيد المرسوم بے 
افيه عمى ووجهه الزائر. كان مثل الحيوانات الضارية فعلا : 
فوجدت وجهي يزداد احمرارًا وقلبي يدق خوفا مما قرأته. وتزايدت 
عقلي تحولهم جميعا إلى ما يشبه النسلي الذي رأيت صورته ليخرجوا 
عن طوع القواعد التي تحكمنا وترسي استقرار بلادنا بعدما يقتلون 
ھن دون رحمة. تم قست بتمزیق الورقة التي نسختها من 
و عندما وکا خی سير وأنا آزداد اعجابا بعمي بت ۲ 
خر لیس ی سید این 


2 رد 4 م 
رن ابذاك 2 ۱ n‏ ۱ 89 ۱ 
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عمی س و قضك رکد ۱ ظ 





كانت الرة الاولی التي آژور فيها ذلك السجن. وكذلك كانت ۱۱ 
الاولی التی آری فيها النسلیة غفران, رأيتها عندما فتح السجان باب 
زنزانتها. كانت امرأة قد تيلخ الا ربعمن من عمرها تتتاثر خصلات 
كثيرة من الشعر الأبيض يبن شعرها الینی. وکان التعب والهزال 
بادیا للغاية على وجهها عندما تھضت من نومتها والتفتت الینا حين 
توقفنا جمیعا ك الرواق المتد آمام الزنازین بیتما تقدم عمی نحوها 
بمفرده واغلق آلزنزانه من خلفه. فلم نعرف عما تحدت به اليهاء قبل 
أن یخرج الینا بعد دقائق محتقن الوجه من الفضب فیما كانت تنظر 
السيدة بثبات نحوه وهو ييتعد عتها. قبل أن تحول نظرها إلى وتنظر 
2 عیتی: دهد ها اغلق السجان باب زنز انتها: ققال عمی EE‏ 





- أعلن بجميع المدن تقديم التسلية للمحاكمة يوم الغفران القادم 
.. سآكون أنا الرامی الذي يعدمها. 


كنت أظن أن هذا أكثر ما سیجعل حدقتی عيني تتسمان. لکن 
الدماء اندفعت الی عروقي عندما تايع عمي إلى مساعد آخر له قبل 












-لن ننتظر الانتهاء من صنع جميع المقذوفات .. ستتحر 


ة من القد إلى ود 





! ع۔ مہ 


ال ریت من الراوانات والكتك الحم رة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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0 
السا بت ب ۳ الل : آلی ه مک هھ , ف 


ب الغرفة بین مساعديه بذ انتظار انٹھاء حدی 97 
.ا سود آبي یرتفع کأنه اعترض . رم سب 
قبل أن يخرج الینا محتقن الوجه ویهرول خارجا دون پ؛ أن یلتفت إلي 
حتى» وکان نقاشهما أغضبه للغاية. 





عندما عدت الى البیت سألت آمی ان كان أبي قد عاد فتفت 
ذلك راس کیا يما حدث فیلها بساعات بسن أبى وعمى. قبل أن نجد 
ابی بعود بعد نوم أخوى. كان الارتباك والتشتت بادیین للغاية على 
وجهه. فدخل إلى غرفته مباشرة وتبعته آمي. لم أكن لافوت فرصة 
التلصص على حديثهما هذه الرة .. سألته آمی عن سر حزنه البادي 
على وجهه. وعندما آنکر کونه حزینا آخبرته آمي بأنني حدختها عمّا 
حدث بینله ويسن ميم ذلك المساء . ققال ابی بمد هت ؟ من الصمت: 








- يود کیوان اقناع من حوله بأن تقدیم رامية المنصة النسلية إلى 
آ ا سے خير وسيلة للضغط على الفتاة من أجل الظهور مجددا 


تقد يكون ضيحيها. کن پد ایی ۳ الفتاة إل, 5 


ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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عد گرر | رسال | 


لن يأمر بإطلاق ال رن ۳ 


- إن التهور یصر على السماح للمشرات من ذکور الفسالی 






= لماذا يريد دلگ ۱5 .۰ ماذا ان فعلتها الفتاة فعلا وکان ہت 
الحاضرين نسالى يحملون ارواحا تثور لتقتل من حولها من 
الاشر اف ! 

- هدا سا يريده کیوان .. آن یری الأشراف بانفسهم ما ستفعله 
تلك الأرواح يهم .. لا بهمه أن يموت فرد او اشا شيف مرخ 
الأشراف بقدر ما يريد أن يرى ك أعينهم وأعين كبير قضاة 
لحظات من إعدام الرامية .. 


م قذائفك قعلا القضاء عليهم وحمایتنا متهم أن 





او فار 





للمزيد مق الراوانات والكتك لح ات 
انم ان رد و اکت 
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(۳۰) 


دندید ین 


ع ر ۶ 


- أي شىء FU ١‏ به آبونا مقايضة سادة چارتبن لتبرنته من 
اجتياز القاعدة الأول ؟ 





- لا اف : . قال قريبنا لوہ و 2 الإعلان 





ال رید من الراوانات وا تحص نت 
التضموا تجروب ساحر لكك 
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قبل ون 2۳ ا لذا ج 





- ريما اراد ذلك لیطلب منا مسامحته عما تکیدناه من عناء 


اضطربت الشاعر بداخلی: لم اکن على استعداد لكل هده 
الاحدات فجأة 2 هذا الوقت القلیل. فلذت بصمتى »: وید أت آنقر 
بإصبعي على الطاولة آمامي بینما كانت أختي تنظر نحوي بے انتظار 
إجابتي .. وبعد صمت طويل هززت إليها رأسي موافقة. قبل أن أقول 


- لو كان رجلا آخر لصغعته على وجهه عمّا فعله بنا .. 


پتسمت اختي وهي تربت علي يديه 





نسي بين خیارین بالنسية دم اما أن أصحيه معي إلى هنات و 
يد خمسة آیام على مقصةالباحق و دري ماذا سیحدث وقتها. 
a‏ 2 کون متو 


مع أ 2 ۳ 3 لج ۰ چ 
سم ھا : کک ُا ۱۷9۰ لا E“‏ 
هر ۱ - ۶ ۱ سق ۳ 1 " 5 
یس پ : او بده 5 
الى ۳ ۱ ۰ ١‏ 
١‏ ۲ ۱ 1 ك 2ے وو یں سی . 
1 ۱ ۲ | ۲ ۴ ا 5 ۱ 0 جا 
E‏ ح ٠‏ ۱ ۱ 7 .۱ ۱ ۳ ۱ ۹ ۱ و 
: 5 ا lh‏ 1 ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ل 1 ۱ ۳ 
۱ ۱ ]1 
0 ان ۴ 5 ۳ 








للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
اتشدوا تجروب ساحر التب 
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انلم أستطع فکٹیا خمسة آیام فقطه له لا أعتقد 
من الأمور .. 


و 2 یئ آخبرته باتتی سأرافق أختى زرط جوید | من احل A‏ 
عائلي هام سأخبرہ به بمجرد عودتي, فسألني بأن أجد زهير لأرسل 
تحياته الیه. NE‏ بد لك . 


ذهبت إلى جویدا برفقة آختی. كانت شاعرلا و 
بداخلي إلى حد كبير یسودها لوم کبیر لنفسي على موافقتي بالذهاب 
معها. حتی أنني فکرت .2 منتصت الو 3 ایح إلى 
بریحا بعدما لم أحد داخلی ذرة تعاطف واحدة مع آيي. حتی وان 
حاول تصحیح خطئه قبل موته» لکن شعورًا خافتا بداخلي منعني 
من العودة ودفعنی لإكمال طريقي إلى المدينة التي تحمل لي كثيرًا 
من الذكريات السيئة: إلى أن وصلناها مع شروق شمس الیوح التالي؛ 
واتجهنا إلى بيت استأجرناه لنستريح من وعثاء السفر .. 


4 مساء ذلك الیوم ذهبنا إلى دار الأمن التي يقيم فيها أبي .. 
كانت الشوارع كما قال الرجل الذي حمل زشائتا ال ده ۱۳ 
ات قا . كذتك كانت المرة الأولى التي أرى فيها د . 9 
العتق التي يجر ر الواحد ول أريعة وشن من نی گا۔ 















تقضي مع أبينا الا دقائق عدنا آدراجنا إلى بيك بسا EE‏ 


لم أضدق أن ذلك الاذن للقاء اہی سيستغرق تلا که ایام کاملة. 
قضيتة جمیعا © التفکیر 2 كوابيس آدم التي بد أت تفاضیلها ت 
اکثر وأكثر مع وصوله سن البلوغ. وما قد یراہ من تفاصیل جدید 2 بهده 
ہہ بعد ما آوقضت جرعات الاعشاب النومة من أجل الجیء إلى 

دا وفيت تادعة لو عاد بی الز من 9 الأياخ لأرخض مراقمة 
اھ وای چوس سی سوا ا ۾ الذي تعدم فيه الرامية. , ولولا آن 
جنديًا قد جاء إلينا عصر الیوم | الرابع لیخبرنا بأن الفارس کیو ان اذ 
واطق على زيارتنا لابیتا لكنت قد رکیت حصاني وعدت إلى بر یا 








قادنا الجندي الذي متعنا من تجاوز البوابة من قبل عبر ممر 
طویل انتهی بسلم حجري صعدناه من خلفه إلى الطايق العلوي بد ار 
الأمن. قبل أن يفتح لنا بابّا خشبیا کبیرا لتدلف أختي وآنا من بعدها 
۰ كان آبی راقد! على سریره. عجوزا للفاية. غیّرت التجاعيد الکثیر 
من بقایا وجهه العالقة 4 ذاكرتي. كان ینظر إلى سقف الفرفة حين 
رد سبي کا ی کا ا 
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صدري يضيق من قلة الهواء بذ ذلك ا1 
على يدي. > وحفت سس مر . ينطق بام 
5 شي كنت أستطيع ات تا ني وت بج جام و 








. حرم هذه الرقدة وهته التجاعيد اضعت حياة كليناة! .. 
اللعتة على الطمع يا آبي . يكي أن یوققلف القاس كيوان 
۳۹ أمام أهل چارتین بهيئتك هذه ليتعظ من يفكر بأن یحو 
- لقد كبرت سیرین يا آبي .. 
مد يده الینا کی نقترب منه فاقتربت بخطوات متشاقلة حتی اأمسلك 
يدى بيده الر تعشة. ثم قال بصوت متعب: 
سيعلن القارس كيوان إعفاء تسلى من جريمتي غذا قبل إعدام 
آمام أهل چارتین 








لع فار 






جبت من قوله. وکذلك آختي التي سألته باستغر اب٠‏ 
۔-ٹیحر؟۱8 .. ناذا إن كان حقنا نه ولادة أطفال أحیاء قد عاد 
إلينا؟! 


> > 





نظر نعحو الیاب بعینسن متخاقلتن كآنه لم یرد ان دسمعتا احد: 
وفال: 
- لا بد لکما أن ترحلا .. لیس هناك وقت للشرح .. ولا حاجة 
5 نے # کر # ۱ 
۳ 
قلت بح ه: 
-لقد تسببت 4 عيشنا غریبتین 2 بلدنا لأكثر من نصف 
جارتين5! 
- من لن يترك چارتین 3 الساعات القليلة القادمة سيندم أشد 
التدح .. 





ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
التضموا تجروب ساحر التب 
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۳۹ 18 ۳ 
"۳۳ م 


U‏ سک وی 1 مد 


قالت اڅ“ ختی ساخرة: 






- النسالى5! .. الم تر الاسلحة التى يمتلكها جنودنا ۱۹ 





- علیکم أن تستمعوا إلى ما آقوله .. ان الأيام القادمة ستکون 


سے 


-هذامن أجل الراميةة! 


- الرامية أحد أسيايها .. لکن هناك كثيرًا من التفاصيل كنت 
آنا ركنا أساسيًا فيها .. ليس هناك مجال لقولها .. اذهبا الی 
الرضاً الجتویی: و ار کیا اولی السفن المغادرة الى أي يلد آخر # 


. ان سید الذي حداث لاسلحة ب 5 دنا 7 
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رنت كلمة زثیرهم هذ آذني کمن دق جرسًا عملاها بجوار صوانها . 
فسألته على الفور ب توجس: 


- زثیر مَن؟ 
قال بصوته التعب: 
- النسالی .. 
وتابع بعد لحظة: 


- حے = اس 
- لقد اکتشفت دوعا من التسانی یحملون ار مفترسة. ما ان 


کرو کرو جم پا . سیشورون بمجرد أن تقتل النسلية 





۷۳۳ كآنه یتوسل الیتا: 
فقط .. انا سأذهب إلى وادي حوران آما آنتما فغادرا چارتین 
ولا تعودا الیها آبدا .. انها أرض ملعونة هی وقواعدها . 

یکت أختي ونظرت الي نظرة تقول بها ان ات وت 

تو اسا آنا سخ دوعس احمرارا هن أتذى Ms‏ 
۱ تعحَل ۴ + د قوب لگ سید يانه : - د چ جب 5 


ع کی ا 8 د55 1 2 ۳ ۱ 4 





ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
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او فار 










هز رأسه ایجابّا وقال بصوته تا ۲۳ 

- تعم .. کل من يحمل هذه الارواح ستثور روحه د رد ان د 
الفتاة طفلها. أو يثور أحدهم كان قد انسل بن الأشراف ملا 
سثوات ووصل سن بلوغه هذا العام . . قد يستطيع ذلك النسلی 
إن عرف حقيقة ما يحمل بداخله أن يستتفر الياقين .. لكنهم 
لن يكونوا بقوتهم الكاملة إن لم تفعلها الفتاة . 


لقد عٹرتٌ على كهف قديم كتبت فيه كل هذه الحقائق باللغة 
الجارتينية القديمة: ونفشتها غلی أوراق سلمتها إلى الفارس 
كيوان مقایل أن يعفيني من جريمتي بعبوري عامي الخمسین: 
قبل أن آدله على مكان الکهف. سیشرع کیوان 2 ابادة سج 


عن بكرة آبیهم. لکن الامر لن یکون بالسهولة التي يد 








بدا ان قعل 


وتايع وهو یغمض عینیهه: 


ہے 
ب ےه ع گر ۱ 
اقتریت منه أكثر وسألته بقلب مضطرب: ها 






ظ ۱ ۳ 4 
-والنسلي الد ی يحمل هده الروح و یعیش بین الأشراف. ماذ 





للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب ساحر لكك 
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-لا آحد يعرف .. سیتمنی الأشراف وفتها أن يقتله کیوان 
آن تفعلها الفتاة وتصل قوته ذروتها زی أن هران هد بدا 
بالفعل 2 الیحث بين الفتیان الذین وصلوا سن البلوغ س2 کل 
المدن .. ومن لن یجد له نسبا واضخا لن یتوانی عن فصل 
راسة عن ۔حسدہ .. 





إن كان هذا الفتی على قيد الحياة .. لن تترك روحه الرامية 
تموت .. ستثور روحه من أجلها . 
تد کرت التطور ١‏ 
الرجلٍ الدی جاء من جویدا عن نحدید موعد اعد اح الرامية . 
وتأكدت أننى ارتکیت خطا عمری بوقف حرعات منومه گے الڈیام 
الخمسية الاخيرة . . فتمتمت ل سري إلى نفسي بخوف شدید: 


شب الذي حدٹ گے كوابيس آدم تعد 7 حد شا 





- لو ثار ادم ک کم رایته هل لد وسمع آحد الجیران زكيره 
سيقتله الجنود لا محالة .. لا بد وأنهم قد تلقوا آوامر بذلك .. 


ثم وجدت نفسي آترك ایا الخارج لأهبط درجات 
السلم رکضا: لكني ایطأت من سرعه نزولي عندما وجدتٍ بعضص 
الفرسان یصمدون ن السلم كان يتقدمهم الفارس کیوان. ووقفت على 
أحد جوانب السلم أنظر إلى أسفل قدمي دون أن أرفع عینی. ماه 
بزھیر يناديني من بینهم: ۱ 





0 لے‎ 1 
٠ | ۱۳ 





الذى یل با آنه د كي لیعر قف آن 7 ۷ کور ایو[ بن | خی ب 
انقطعت الروح عن نسل عائلتنا قبل ولادته يتسعة اسرب ےہ 2 
رأسي هزات متتالية 4 اضطراب حتى عبر هو ومن معه ك دهشة 
مني. فتنفست الصعداء. وواصلتٌ نزولي السلم رکضا. ثم ركضتٌ 
بالممر الطويل بالطابق السفلي بدار الأمن إلى الخارج. كان الجميع 
یندهشون من ركضي ے شوارع جویدا بسرعتي القصوى لكني لم 
أعبأ باي شيء من حولي. ختى وصلت إلى الب اد ہکا 
فيه وهتاك قفزت علی ا جوادي: وقيل ان ألكزه بقدمی وجدت 
اختي التي لحقت بي وبدا انها كانت ترکض هی الا خری تمسك لجاح 









- تادا تعودین الى هناك 1 .. ستوفر كنا چارتبن منحة ذهاب 
القاضی غدا تبرءتنا .. ستستطیعین تکوین عائلة هنا مثلما 
كنت تحلمين طوال عمرك. و صف 












اع وم ڈیا ار نوع لن آصا 
قلعت الیوم التالی - یوغ الغضران > سلريك بل 3 
العتادة. فصرخت إلى حصاني كي يسرع .. وآنا أتمتم داخل نفسی 


-لو نطق زهیر بكلمة واحدة عن آدم إلى عمه او حدثه عن 
کوابیسه التي كان یحکیها له سیرسل جنوده اليه لیقتلوه ولو 


لم نتر روحه .. 


اتوقف ولو لمرة واحجد ة : وو اب ارت حثه على التقدمح دعد ما لم تكو قف 
التخیلات السيكة وین ي ارس مقاي واه عم ا ا 
من و( إلى بریحا عن الطریق الرئیسی الذي یستخدمه 
للمرة الاولی. وهبطت عنه حتی یکتمل شروق الشمس لتکشف امامی 
متحدراته الخطرة تجنيًا لسقوط فرسی التعب 2 احداهاء ویعدما 
أسقيته وأطعمته من الأعشاب التي تناثرت على جانب ذلك الطريق 

کان ضیاب الصباح قد انقشع قليلا وأرسلت الشمس أشعتها لیظهر 
انطریق آمامتا خی یں سیا مت ات ووثبت آلی ظهر 











۱ 1 ع السب نوک ۔ سے 
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سع تقدصي : ارطع عر نی الى السماء لمعرفة الو 
فيها . وت ۳ ذلك الطريق با ع ساعات - 
یبن اميه مور اتد كلك SS‏ ا 0001 

كانت الدقيقة الواحدة تمضي کأنها عمر كامل. مد با _ 
قبل منتصف التهار بقلیل 4 آمر كان آشبه بمعجزة بالنسبة لي . 
اتجهت إلى ورشة السید عبود مباشرة: وهبطت عن حصاني 
ور کت ألى الداخل: من نظرة واحدة الی مكان أدم العتاد بالورشة 
لم اود تحدق يي مضظریا درا السيد عبود الذي ظهر لي 
بثيايه التسخه بالركاح الأسود: 








- لم يأت A e‏ و سہ ٠>‏ اسیو كاملا من آجره 


- ماد | فعل؟! 
قال: 


- ترکتا فجأة دون أي مقدمات بس ایق 
وک ہل ےس رے ء لم مس 





للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انض وال سروب س حرا لكك 
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سر و وتحركت يخداز is‏ 0 کم نادیت ںہ 


شس یت 


لم ا سمع اجایته. فواصلت تقدمی الحدر إلى الداخل, ونادیته 
من جدید N‏ أقلب بعيني بين كل جانب من جوانب الردهة. حتى 
کاد ي دا مد ما رز ا لفتوح لأجد 
احد ٠‏ جدرانها مخدوشا بختون طولية عميقة کان مخالیا حديدية 
اف کر سی کر : .. هنا توقفتٌ مكاني بعدما شعرتٌ أن قواي قد خارت 


لے 


رعيا .٠‏ وبدأ صدري یتعالی ویهیط بأنفاس عميقة ا .. نادیت 


قبل أن ابحث بچسد متجمد ‏ باقي الفرف دون ان أجده ۳ 
سيتام و و . نفى لي الجميع 
.. انتظرت أن ينطق آحدهم عن صوت غريب صدر من بيتي: 

وی .. قبل أن یظهر لي صبي صغير من خلف آمه ویقول: 





= لمد رأيته بر کب حصانه ليلة امس: ویر کض ۶2 ذلك الاتجاه 


۳ 5 21 5 3 و 5 5 
NT 1‏ ۹ 0( - ۱ 5 
ا 1 201 ۱ ”ےم ۱ = 
3 ۱ کے ۰ 
0 
جے 1 1 ل ١‏ کی کی 
NL. =‏ ارت ك0 
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الرامية .. سيقتلونه قبل أن يصل إليها .. 
وتأبصت نادمة: 

- لو كنت أكملت بالطريق ذاته لقابلته 2 الطريق .. 
ثم تنبهت إلى أمر لم ينتبه له عقلي. لقد تحرك إلى جويدا 2 


الوقت الذى كنت فيه هناك تقريبًا .. لقد ثارت روحه قبل أن تفعلها 
الفتاة. 








لع امارڈ 


ال رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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جاه لت أمي التخفيف من مخاوف 5 بعدما حدثها عن الحالة 
الوحيدة التي لن د تطيع وفتها داعا بمهامها كاملة .. 

آما نا فعدت إلى غرفتي وجلست إلى طاولتي واضعًا رأسي بين كفي 
یدق قلبی خوفًا مما سمعته: ولساني يردد إلى نفسي هامسّا؛ ! أن عمی 
سيستطيع التعامل بذكائه مع الأمر . .لا داعي لكل هذا القلق يا أبي .. 
بعدها أشعلت مصباح طاولتي, وأخرجت أوراقى البيضاء وأمسّكت 
بقلمی: ویدأت أدوّن ما شهدته من حداث منذ زارنا عمى 2 بريحا. 


على مدان الأياه التالية ید آت المدافم المجرورة 2 التحرك الی 
جنوب جویداء كذلك قام عمي بزيارات خاطفة إلى المدن التي تمع 
تجمعات النسالی علی مقربة منها سو او ڑا 1 
ا وٹ .. فقاستغللت 
مذه الأيام 2 تدوين باقي الأحدات بأوراقي. 0 


2 بط ۱ 9 ات A ١‏ 
٦ 1 1 1 ۱ ۳۹ +‏ ا د 7 ECE‏ 1 
® ۱ ۲ : ید > .جو 1 5 2 یہ 8.7 ١ _٦ e‏ 
8 ات | 32 
۳ ۳ ل 

















سیرین می بن دار الأمراه صدفة. اسر کی رد فملها حبن 
نادیتها بعد مأ اٹ وجهها يرتيك للغابة, لکن عذرت ذلك الا ر تاد 
مع وجود عمي وعل هولاء الفرسان ذوي الهيبة الکبيرة من خلفه, 
تأكدت حينها أن العجوز الذى يرقد 2 الطابق العلوي لدار الأمن 
والدي یمنع عه عمي الجميع زيارته ذو صلة قرابة يها ٠‏ ووددت لو کان 
هناك وقت لسوانها عن آدمء لکن يماع نصف يوم فقط على أهم أيام 
چارتمن مدعني من الوفوف لتبادل الحدیت معها خشية 2 أن تقوننی اي 
تفصيلة هامة قد يتحدث عنها عمي لمساعديه؛ وتمنيت أن أجد وفتا 
آخر بعد مرور یوم الفقران للجلوس ولو لوقت فليل معها. 





بك ذلك الساء وجدت عمي یقف مع معاونيه آمام مجسم صخري 
مصفر للباحة. وأشار بيده إلى الأماكن المالية القريبة من الباحة 
التي سینشر فيها جنوده البارعین 4 التصویب من الساقات الیعید ة, 
والدین قد اختارهم بنفسه. لکن ما آثار انتباهي هي سپ ت اللینة 
التی ٹوٹ عن اخفاٹھا اسفل رمال الجزء الجنوب شرقي للباحة. 
والذي سیجبر النسالی على الوقوف به. لتنتشلهم جميمًا إلى الأعلى 
عن ن طریق الر اقفات الافقية ٤‏ القايلة للانتصاب .2 لحظات:؛ والتی 

شتت بها أطراف الشباك بمهارة كبيرة تحت اشراف مهندسی 

جویدا. تحسبّا لأي رد فمل مفاجن لهم. 


١‏ رز دا یم سی بن نی هی تی 
شراف جارد بن» ون > ي قد أعد ا جيدا م ۰ ¿ أجل 5 ت أي 









ستکون اعلان قاضی أا لبراء2 1 سز ۔شت 55 من د 1 1 55 
الاولی واعلان براءة ابنتیه سیرین وهجر من الجريمة التي ارت؟ 
وقال بغیر اکتر اث لاحد مساعد به: 





- سيؤخذ ذلك الحقیر إلى وادي حوران بنهاية الیوم. 


ہلت 2 سری فرحخا: 


2. 


يت لو قابلتّه وأوصيته تالا بتعاد عون الأماكن | انح اه 
تلفسا لے : تنا أحد المغرسان بلهحة مترددة عندما انتهى من 
- ماذا ان لم یحدث رد قعل من النسالی بعد اعداح الرامية6 
صمت عمی مفکرا نلحظة. ثم قال: 


شی الفازرس اس4 ناقیا وزاد التوتر على وحقة:؛ كمال عمي: 
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م دلج مد مار مک الوه 5 


س پچ 4ك ۱ 
- ستعزف الموسيقا الوطتية لبلادنا ما إن ینتهی القاض.. 
اعلان حکمه باعدام الرامية .. ستکون ر مسا 1 1 
رأسها اذتا باشعال الشعلة الکیر ی آعلی سحن جوید! .. 





ونظر بعینه نحو أحد مساعدیه عرفت سنہ الامر 
.. وأکمل: 


- سیکون إشعال الشعلة آعلی سجن جویدا أمرًا مباشرا منی 
لبدء دك الودیان بالقذائف الثقيلة دون رأفة .. آما من یقفون 
بالیاحة قسیتم اعتقالھم وحملهم الى الجنوب لیتولی اقرب 
المدافع الى جویدا آمرهم بتصويية مباشرة .. لن یقتل نسلي 
داخل الیاحة غدا | غضران اٹھا الوحيدة التى د نضمن آنها 
لا تحمل أي روح شريرة .. 


وأخرج زغیره فقيل أن یمول: 
فوت 1 - خر علی چارتین لیکون اول ایام هد | الیلد یا 3[ _ 
النسائی .. 


اجمر وجه القارس الدى سأل عمی وهز رأسه موافقا دون أن يقول 
شيع د فقيل ان وا ] عمی بالانصراف دهد ما اراد او بيقفى مر دهت كي 
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رن دارهم مش ذو واحدة من الب اي سا 
حاو لت آخیارها بان عمی قد خصصن اماکن صحددة للتسال 

سیجیطها الجتود من کل جانب: غير ا ساٹ التي نتصطایو)] 
إن صدر منهم أي رد فعل عنيف لكنها أصرّت على عدم خروجنا. 
حاولت التوسل الیها بانتی لا اہ بت ان آقوت آجداث ھڈذا الیوح , الفارق 
2 تاريخ چارتین. × لکن توسلي ٹم یقد شیٹا مع اصرارها ۰۰ 


عاد آخواي إلى غرفتهما یائسین .. وکذلك عدت آنا الأخر 
2 غضب شدید كان یتزاید بداخلی وأنا آری الساعات الاولی من 
التهار تمر واحدة تلو الاخری . . وعقلى يفكر پات الیاحة لايد و آنها 
كد امتلات عن آخرهاء وأن فرصتي بتواجدي ہے الصفوف الاولی قد 
تلاشت. وجلستٌ إلى طاولتی غارقا 4 غيظي وأنا أنظر إلى الأوراق 
التى کتبتّها. إلى أن نهضت دون تفكير وفتحت نافذة الفرفة. كان 
ارتفاع الطابق الثاني کبیرا لكنى عیرت النافنۃ ووقشت علی ام 
البازز من الستقف إلى الشارع .. صرح م أخى إلى أمى: لکنی كنت فد 
قفزت الى عرية خشبية محملة بالا جولة .خفضع. كزيل سن عم 
سقوطی: وان المتني ساقي. , ثم قفزت من العرية إلى الشارع: وید أت 
ے رکضی تجاه الياحة باقصی سرعتي. كانت الشوارع شبه خاوية 
الو من الجنود الذين تراصوا اتقام على مسافات متساوية على 
سم متآهیبن یأسلحتهم. , فواصلت رکضي دون د 
نی خت رون مرن وس كنت اعرف ان TF ra‏ , شدیت 
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توقضت هن الر کض یاشا عندما ا نشین ل تا 
7 الطريق إليها مشيًا فیما كانت موسیقا الهرجین تدق على 
منصتها .. حاولت الانسلال بين المتزاحمين نكن مع التلاصق 
الشديد بسن الواقفین لم لم أستطع ان اتقد تھ د ثلاث خطوات وہ 
آقرب بوابات مش وایرکت أن عبوري نی و 








عدت بجسدی خارجا من از ام ۱۳۳ عزف آلهر حون مقط 
أخرى من موسیقاهم . ۰ ثم وقضت على آطراف قدمی لعلی أجد مففت] 
آخر للتسلل عبره الى الد اخل لكني لم آجد. سی تلك اللحظة لمحت 
الجنود وهای ن اعلی سحن حويد! بالناحية الاخری من الیاحة: 
فابتسمت وتا انعت نفسي بالفیاء بعدما كان وجودى .2 الباحة 

سيّع علىٌ افضل الأماکن التی سأستطيع منها مشاهدة كل ما 
اک کم عدح راكضا مبتمدّا عن الزحام لأدور کک 
بالباحة إلى الجانب الغربي منها. إلى أن وصلت بوابة السجن .. لم 
یوقفنی الحارس الواقف امام البواية بعدما رانی ي أكثر من مرة أرافق 
عمي بل أعطاني تحیته. فسألته: 





- هل اقتیدت الرامية إلى الباحة بعد؟ 
فال: 


"- تفم سيدي ؛ مند الشروق. 


٠ ۳‏ 2 و 
١ ۳ ۳ ۹ -‏ ”اس 35 8 
سی ۱ ٩‏ بت ۸۷ ۳ 
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.. أو على الأدق تجاه الجزء الجنوب الشرقے مزه 
التي كانت تلمع بقوة مع أشعة الشمس. یحیطهم صفین أو ادخ ۱ 
من الجنود دن دائرم ٠‏ كانت خود اتهم العدنية تلمع بشدة هي 
خری ۰ تم انتهی المهرجون من عزفهم فلمحت أبي یصعد إلى 
چس لیجلس بجوار بعض السادة. لم اکن آعرف منهم الا قاضی 
9 والذي نهضص عن کرسیه مع انتصاف الشمس السماء وأتم 
زواجا ہیں عروسین من اشراف بلادنا .. حين انتهت مراسم الزواج 
صعد عمي للمنصة للمرة الاولی. وتلقى ترحیبًا كبيرًا من الحاضریوه 
الذين واصلوا الهتاف والتهلیل له لبعض الدقائق التواصلة. بعدها 
صعد العجوز خشيب إلى النصة. فاتخن عمي مكانًا على جانب 
المنصة الايسر ليفسح المجال للقاضي الذی تحرك إلى منتصف 
المنصة ویدا حديثه. لم أسمع ما كان يقوله بالطبع لکنی كنت أعرف 
انه سیتحدت عن تبرئة ذلك الرجل من اجتياز القاعدة الأولى: وقتها 
۳۳ مساعد عمي الذي كنت أقف بجواره رأسه. وقال مشْفتّا حمن 
وجد العجوز یقف على النصة محني الجسد واهنا: 


اح 
١. 8‏ 








- لم ينل من هروبه طوال الخمسة وعشرين عاما الا حرمان 
بناته من انجاب أطفال أحياء .. 


- اجتاز القاعدة الاولی منن خمسة وعشرين عامًا؟1ا 

















ےیع ۲ 


۱ 0 جج کس J‏ 
7 ا ۳ 
سے۔ 0031 


ہم اٹھکا 
سس لکن حفیده ستة عشر عامًا فقط .. ۹ 





فال الفارس دون اکتراث وهو ینظر تجاه الیاحة: 0 
9 مس دجيل . 
کے ۲ 
خالته سيرين منذ ست سنوات .. آلا تتذ کر السيدة التي قابلتنا 


على سلم دار الأمن بالأمس؟ .. انها ابنة ذلك المجوز تب 


فکر القارس وشرد قلیلا . قبل أن ینظر 2 عيني: ويسالتي: 


- هل یعرف عمك ید لک ۱ 


انقبض قلبي من الثبرة التي سألني بها. فقلت: 








- آتمزح پا سيدي5! .. بالطیم لا .. ماذا هناك5! 

قال مغمغما: 

- آتمنی ان یکون ما آفکر فیه خاطگا. 

ثم تابع يعد لحظة: 

- لکن لا بد وأن یعرف ہبوت بالامر .. 
ثم تركني مهرولا وهبط عن السطح .. فناديته متسائلا: 

- ما دخل آدم بما يحدث 4 جارتين؟! 
لكنه واصل طريقه مسرعا دون أن یلتفت إلى .. بعدها سألت 


مدوة 
- كيف يكون ادح سے سن السادسة عشر إن كان ذلك العجوز قد 
5 ۱ ۰ ها 5 ۳۹ ۰ ©" SS‏ 5۹ 


۱ 9 0 
- 
1 ا 1 1 2 4 5 م 
۳ 7 ۱ 
4 7 "×× ` ۹ ی 0 
5 3 بت '” 





8 1 سا 1 


ریت من الراوانات والكتك (لحص رابت 
اتشدوا تجروب ساحر التب 
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يوان أسفل أقدام أ حد‌هم ك احضر 
E‏ من أوراق عمي عن ار 2 أرواء الضواراي] و 
أمي عن شراستهم التوقعة .. تداخل معها الار اف ایر ید E:‏ 
وجه خالتي سیرین عندما نادیتها بالأمس .. وذلك الاضطراب الذي 
رأيته على وجه الفارس حتی إنه لم ینتظر الى نهایه الیوم لیخبر عمي 
شان ما قله نه .. فسألت نفسي غير مصدق: 


- أيفقل5!! 
ع ۓ ہے د 4 1 4 


تركني قبل قليل یشق الصفوف تجاه البوابة الشمالية المخصصة 
للسادة. هتر ایدت افكاري السیئة بشأن صديقي .. وحدشت نفسى وأنا 


آفکر 2 قدرة آدم العجيبة على ترویض الخیول متذ صفره: 








- لا .. لا .. إنها مهارة فحسب .. 





اچ ٠‏ وهبطتٌ مرتكزًا على رکیتی ا اليمنى وعيني تراقب الحجانب 
یں ی الذي غاص بسن المزد حمصض من Fr‏ اخیاره ع دم ود ولم يتيق 2 


جح تہ 


الا دقاتق وتعدم الر امیه وعلية أن يغود الى جانبی کی یڈ عل با 
او ری خیینا یا 1 ا د الثة ۴ له تیوه همتع ا 1 


ره نع تی 0 لئے 
ده 2 1 1 9 سے 5 ا .۳ ١‏ 1 





للم رید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب ساحر التب 
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مت 


وس ۳ واش ید وك مقیضص سلا حه ال ۱ 7 ٦‏ 1 و ا 
ه. فهلل الجمیع رغم عدم انتهاء العازفین من مرف © 

ا “بت حين تبدل عزف الموسيقا؛ وصعدت الى المنصة 
الرامية التسلية مكبّلة الأيدي والارجل یجر ها زوج من الجنود .. لم 
تكن مفطاء الرأس كعادة من یحاکمون على المنصة ایام الغضر ان, له 

أعرف إن كان عمی قد قصد ذلك ام ماد او تم آزال آحد الجتديسن 
اغلال فد میها عندما نهض كبير قضأة جارتسن إلى جانب النصة 
الایمن ليعلن ادانتها أمام سوب 2 هذه اللحظة تحول هتاف 
الحاضرین إلى ضجیج و جلبة فجأة عندما فوجئوا وأنا معهم باندفاع 
النسالی اا Era‏ الجزء الجئوب شرقی خلف صفوف الجنود 
كسيل واحد بصورة مفاجثة ليصنعوا أكثر من فجوة بینهم. ٠‏ قبل 
ان تخر کیا بسرعة كبيرة وحركة عشوائية یا جسادھم العارية بسن 
ووه اقا یار وو ام هيو إيقاقهم بمدها گان و اضعا 
أن أجسادهم كانت تنزلق من أيدي من يحاول الإمساك بهم. 
وكأنهم قد طلوا أجسادهم بالزيوت التى سهلت انسيابية حركتهم 
.. كذلك لم يستطع أي جندي سواء من الذين حاصروهم 2 الباحة 
آو الراقدین یجواری اطلاق طلقة نارية واحدة مع انتشارهم السريع 
المفاجي بکل أرجاء الباحة بين أشراف چارتین .. بدا الارتباك على 
وجه كبير القضاة. وكذلك السادة الذين وقفوا عن کراسیهم ‏ قلق 
لیراقبوا ما يحدث من هرج ومرج بين الحاضرين» وجدت آبي يهبط 
عن المنصة مرو میں اد پچ اا e ah‏ 


1 0 


۱ ۱ ۳ 88 ٠. 3 ١ 1 1 E Ti: 1 Hî a ت 7 8 او نے‎ 3 
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- هل أعطى الفارس کیوان أمرًا باشعال الشعلة؟ 


۳ 


فلت : 


ولم أكد أكمل جملتي حتی فوجّت بسهم مشتعل ینطلق من الباحة 
إلى السماء تجاهنا ليعير فوق روّوستا ویسقط بجوار الشعلة. ظنتت 
أن عمي مَن أعطى أمرًا بذلك. لکن الذهول آصابني حين نظرتٌ 
إلى المكان الذي اطلق منه السهم. كان نسليًا مُن يمسك بالقوس 
الذي أطلق السهم المشتعل يحيطه عدد من النسالی ب إطار داثري 
يشتبكون بقوة مع الأشراف ويمنعون بكل استبسال أي فرد من 
الوصول إلى ذلك النسلي» فيما كان بعض الجنود البعيدين یحاولون 
بصعوبة الوصول الیهم. قبل أن أجد ذلك النسلي يشعل سهمًا آخرًا 
ویرضع عينة الينا. لتنتفضص دكات قلبي وتندفع الدماء الى عروقي 
وأنا آراه يشد وتر قوسه الصوّب نحونا بترکیز شدید. - سهمه 
الشتعل تجاهنا. ویسقط هذه الرة بمنتصف الشعلة تماما لتشتعل . 
تیرانها الى ۳ 















للم رید من الراوانات والكتك (لحص رابت 
انصو وال سروب مار الک 
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قذيفة کارٴ ite FERRE‏ أن توقة ت ن1 

ا من الضويات فاا لتصل حالة الهرج والرج ‏ البا 

الی ذروتها. ویدا الکٹیرون موه مخ الات اف يندفعون الى ای ناخ 
للخروج منها 2 خوف شدید .. لکن الجميع لزم مکانه وتوقف کل 
شيء عن الحركة عندما سمعت اذ اتنا صوت دفات طبول تدق بایقاع 
إلى عنان السماء دون توقف كأنها ترد على أصوات القذائف التي 
أطلقت قبلها بقلیل. لکن بإيقاع أكثر انتظامًا .. وجدت مساعد عمي 





- الشامو؟۱ .. موسیقا الشاموا 
قان الرجل 2 توتر: 
- يبدو أن هناك من وضع خطة لهذا الیوم غير الفارس کیوان .. 
وصاح 2 جنوده بوجه محتمن: 
- صویوا أسلحتکم نحورأس کل نسلي تراه أعيتكم .. 
جل الطبول تتمالی الدب بط 


سوتا فاك - 
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LL 1‏ | 
ك2 ”7 ر ہیر کیا ۴ | یسے ۹ ۳9 3 5 


انتظ دهم الطلبول من جديد. لکن ال 
گم آذ انیا ای صوت:؛ داشگ م و25 
فلتت أن تنك الشربة قد قضت على اشنا حامي ها 
لكي تحت عينئ رهبا ینم تم آصوات 090 ١١۹0۸۵‏ 
ا . ليتعالى معها صرخات الأشراف بدرجة غير مسبوقة .. 


كت ابق الباحة وسقطت على ركبتي غير مصدق عندما ریت 
العشرات من النسالی یهاجمون الأشراف بأجساد صارت آکثر قوة 
وضخامة. واصوات زائرة رهيبة ترج أرض الباحة. وأنياب بارزة كنت 
آراها من مكاني المرتفع .. كأنهم استحالوا لحيوانات مفترسة فجأة. 
اطلق عمي بعضًا من أعيرته النارية تجاه نسلي زاکر کان يتسلق 
جانب اننصة. قبل أن يهرع إلى الخلف هو ومن معه من السادة 
بعدما أحاطهم عشرات الجنود .. كانت النسلية الرامية لا تز ال تقف 
بأغلال 1 علی المنصة تشاهد ما یحدت ذخ كات سس كت 
لھا فيل أن بقادر ا ےتک 
ل ذلك 


3 2 : فک 
05007 ۴ کے ۴ 1 ۲ 
۱ 
1 4۵ 
0 
















نظر الیها وا کمل هرولته بظهره إلى السلم الخلفي دون أن يف 
4 چ 7 لے 








- لماذايا عمى . . اقتلھا أرجوك . . أنها من سبیت كل هذا .. ما 
الدى بحدث5 ١1‏ 
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چب إلى الباحة واقتلوا من تقتلوه وان قتلتم الأشراف م 


تتر کوا أي نسلي على قيد الحياة 4 


2 هذه اللحظة وجدت بضعة نسالی التحولین يتركون مهاجمة 
الأشر اف ویرکضون بسرعة كبيرة إلى آمام النصة مباشرة حیث 
تقف الصفوف الأمامية من الجماهیر. لأجد النسلية الرامية تتحرك 
للمرة الاولی. ونجري بیدیها الکپلتین نحو مقدمة النصة وتقفز 
برشاقة الیهم دون خوف .. لیستقیلھ اتنان متهم على آذرعهما ٠‏ فيل 
آن يغعطي جسدها الباقون ویتحرکون ككتلة واحدة دون أن یظهر اي 
جزء من جسدها. وواصلوا تحرکهم إلى الپوابات الجنويية للباحة 
بدون توقف. وان أصابت طلقات الجنود النارية أجساد من یقومون 





نظرت إلى باقي التسالی ‏ الباحة. كان عدد القترسین منهم لا 
یتجاوز الخمسین حين أحصيتهم سريعًا بعيتي. آما النسالی الذین 
لم یتحولوا وبقوا كما هم یهاجمون الاشراف والجنود بأياديهم فكان 
عددهم يتجاوز آلائتین. سقط منهم الكثيرون فتلی مع سيل الطلقات 
الثارية النهمر من جنود السطح بجواری. لم استطم أن آحدد عدد 
تین احلا الاين ما ات 
واضحة وهم یواصلون افتراس من بقي 2 الباحة من لجرا | 
سخ ٭ إلى ای ریت أحدهم یسقط قتیلا ووو یت ب 
لواء وأن ينفذوا ما + ممع به القائد. إن قتل هؤلاء 1 


1 6 
- صن ان بك 
: و و 













من أن : يبقّو 


الام بد من الرادانات و ال کت ال سص اند 
تضمو زل جروت شا حر لكك 
11:1:2 


راو فار 











ن الدماء تحمدات .2 عروقي حین نظرت ب 
iS‏ 4 الطیول من حدید بحسوت اکتر RE‏ 
کی اڑا قبل أن آجد الغبار اح 31 0 بتلك الناحية: 
وتختلط آصوات الطیول باصوات الزائرين. وکآن جیشا کبیرا منهم 

کان 2 طریعه الينا ٠‏ آدرکت وقتها أن ابقاء ظ چوید رو 7۳| 
الفناء. وأسرعتٌ إلى السلم لأهبطه رکضا كي آعود إلى أمي وإخوتى 

على أمل أن یکو أبي قد سمتے اليهم لیحملنا بعيد | عن تلك المدينة 








التي خارت قواها فجأة. لکن ما إن هبطت طابقًا واحدًا حتى سمعت 
می ف الزئير يتعالى بالاسفل؛ ۰ فتوقفت ومددت رأسي جس لانظر 
عبر هوم السلم: . کان ثلائة منهم يركضون الی الد اخل بسرعة کبيرة: 

E 
الوحش المتعائي هنشت بين ارات لأكثر من مرة بدون أن أعرف‎ 
تلك راید بت اهنا با بانکامل - چ اد نی کاو‎ 
لحظة واحدة عندما‎ Nie FERES توفت لألتقط أنفاسي.‎ 
سمعت صوت زئیر آحدهم يأتي بعيدا من خلفی. تعد هأ وجدت ا‎ 
تاک تطرق و مره ال ایفا, .. لکن ما كاد یوقف قلبى حقا هو‎ 
اف بدا پتمالی صن داخل بعص ین فوامپلت و گت‎ st 
اد ی لن أستطيع | األعودة مجددًا ا إلی < خاو‎ ۱! 5 


كلم ۱ 











رل راید من واا والكتك لح رابت 
اتضدوا تجروب سا حرا لكك 
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قفتحت مزلاج البأب e an‏ ود نب ۵ ۴. راک الت 
مده ظهری للیاب 9 له وأنا أحاوا ۱ تقاط أنفاسي ۷ اناد 
لکن قلبي سقط ے قدمی عندما وجدت أمامي رجلا یا عا 
نأفنة الزنز انة ینظر عير فقضیانها الى السماء بالخارج. كان نصفه 
العلوی عاریا کالنسالی: وکان شعره طویلا أشعث کأنه لم یحلق ق منك 
سنوات: استدار ونظر نحوى فجأة فوجدت لحيته كثيفة للغاية وطويلة 
هي الاخری. فأجفل جسدي وزاد رعبي رعبًا .. لكنى هدآت قلیلا 
عفد مأ لم أبصر على صدره وشم التسالى .. 


ہے کے 4« TA‏ ۱ : ی ۳ ۲ ٹس 
اي رد فعل منه. لكنه انحنی ومد يده إلى قميص مهترئ کان ملقی 








للم رید من الراوانات والكتك اا لع رابت 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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إلى کے نت6 vw‏ ۱ 5-82 ی - , 7 
٣ TE 9‏ 0 59 
اپ ےئ وت س ۱ ا 5-5 00 ے ل کل 1 





ابتسم وهو یومی بر أسه ایجایا ٠‏ قبل ان تز داد آصوات 3 تع ۱ 5 RE‏ 


- توا خلف الیاب ولا تصدر صوبًا. 
لہ ۳ ۲ ع ی 
فلت هامسا ے رعب وانا ابتلع ریقی: 
- هل ستفتح لهم الياب5! 
7 نعم. 
سط گر 


الاشراف .. 
قال بهدوثه الغریپ: 
- توار فحسب .. 
دم نايع یمد لحظة: 


“اشير عمف ان ےید القواعد قد وٹی 7 


> 








كان الكثير من السجناء النسالی يقتريون منه لیحتضنهوه غير 
مصدقین. فيما كان نسلی زائر يقف مزمجرّا عند بداية الممر دون أن 
يهاجم بقية النسالی أو ذلك السجين كأنه يعرف آنهم قومه. همست 
الى نفسي 2 ذهول وأنا أراهم يقتريون منه دون خوف: 


- آنهم یفکرون. ویعرفون من معهم ومن هم أعداؤهم .. لیسوا 
مجرد وحوش .. 
بعدها غادروا ذلك الممر دون أن یخیرهم الطبیب عنی. فأغلقت 
باب الزنزانة یحرص: م و e‏ مستد | ظهری إليه استمع بانفاس 
متباطئة إلى آصوات الزئیر التي كانت تبتعد شیکا فشیتاء وعقلی 
يسترجع ما حدث 2 الباحة يعد تصاعد دفات الشامو الى السماء: 
ثم نظرتٌ عبر قضبان النافذة إلى سماء جويدا التي بدأت تمطره 
لا غوص بدن آفکاری التى كانت تدور جميعها حول شےء واحد فقط 
وی اتا سے اي الیوم شيء. وما هو آت 
سر یىی خيعة لسر شیامه 


ال ریت من الراوانات والكتك الحصوانة 
التضموا تجروب ساحر التب 
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لزید من الراوانات والكتك لح رابت 
انصو وال سروب شا حرا لكك 
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2 مکان ۔ 2 الجنوب غير وادي النسالی شرات 
من النسالی یقفون > صفوف كثيرة رجالا وتا طفالا بینهه 
ريان والطبيب فاضل. تتقدمهم عشرات الصفوف من کک 
ذوي العضلات الضخمة والأنياب والعروق البارزة. ینظرون ج 1 
4 ترقب نحو منصة خشبية مرتفعة بدت آنها صنعت خصيصًا من 
أجل ذلك الیوم. قبل أن تصعد غفران سلمها الخلفي بفستان منزوع 
الكتف الایسر؛ وتتحرك بخطی ثابتة إلى منتصفها. ٠‏ لتقف آمامهم. 
وتنظر زی لوان ۶ صمت. قبل أن ترفع ذراعها الایسر بعيضبة 

2 مغلقة. 3. لیلمع وشم کتفها مع أشعة الشمس, ويتعالى الزئير 








امراب من ا لراوانات أو الكت لحد راب 
اتضموا لجروب ساحر الکتب 


او وار اور ے ادا ایا 5ت 7 جه 





